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:مقدمة



:مقدمــــــة

أ

أثارت قضیة التراث والحداثة في الواقع العربي جدلا واسعا في أوساط المفكرین 
والمثقفین والفلاسفة، وتعددت تبعا لذلك المواقف والآراء حول وظیفة كل منهما، ومدى 
انعكاس تلك الوظیفة في الحیاة المعاصرة، لم تقتصر مسألة التراث وما یتعلق بها من 

على المفكرین والفلاسفة، بل أخذ الأدیب المعاصر یستثمر إشكالیة الأصالة والمعاصرة 
تجارب فنیة بداعرغبة في إإنتاجه الشعري والنثري على حد سواء،التراث في كثیر من 

.متمیزة

مصادر التراث ومختلف مظاهر الحداثة مع الشعر بتوظیف الاهتماموقد تزامن ذلك 
بین المغامرة وارتیاد عوالم المزجالعربي المعاصر، واتجهت التجربة الشعریة صوب 

بارزا في النتاج الشعري منذ ن ملمحا ان الرمز االتراث والحداثة في الشعر، حیث شكل هذ
وهذا ما جعلنا نتجه إلى رصد هذه الظاهرة والكشف بدایة حركة الشعر الحر حتى الیوم،

الذین المعاصرین عن جمالیتها وحركیتها لدى الشاعر محمد جربوعة باعتباره أحد الشعراء
أولوا اهتماهم بتوظیف التراث بأسالیب وطرق جدیدة، كما أن أشعاره تنفتح أیضا على 

.مستجدات الحداثة الشعریة

سلط الضوء على بعض معطیات التراث وأبرز نأنو حرصنا في هذه الدراسة 
، ومن ثم فإن "اللوح"ة من خلال دیوانه الشعري سمات الحداثة في شعر محمد جربوع

إشكالیة البحث تدور حول التراث والحداثة في هذا الدیوان، الذي نطرح من خلال 
:الآتیةالتساؤلات 

موقف النقاد منه؟ما التراث و هومما مف-
مختلف اتجاهاتها؟ما مفهوم الحداثة و ما-
؟حاللو ة في دیوان یوالحداثیةملامح التراثالما هي -



:مقدمــــــة

ب

المدخل هذه التساؤلات وغیرها قسم البحث إلى مدخل وفصلین، جاء نوللإجابة ع
ومدى حضور ،وموقف النقاد منهوتناول مفهوم التراث) تحدید مفاهیم الدراسة(موسوما بـ 

الحداثة عند الغرب وعند العرب، والاختلاف والمشاكلة ثم مفهوم التراث في الأدب العربي
للحدیث ) مصادر التراث في شعر محمد جربوعة(الفصل الأول خصص بینما بینهما، 

.عن المصدر الدیني والأدبي والتاریخي في شعره

تناول السمات فقد)تجلیات الحداثة في الدیوان(:والوسوم بـأما الفصل الثاني
لرمز والفضاء الطباعي المتمثل في علامات الترقیم، وتشكیل كا، الدیوانالحداثیة في 

لشعري، والبیاض والسواد، وفي الأخیر جاءت الخاتمة بأهم النتائج التي وصل السطر ا
.إلیها البحث

الذي حاولنا من الوصفي المنهج اعتمدتعلیه فقد ئلكل بحث منهج یتككان وإذا 
واستعنت بمناهج أخرى خلاله تتبع مسارات الحداثة وتاریخها في الثقافة الغربیة والعربیة،

.التاریخيالسیمیائي و على غرار المنهج 

:واستعنت في إنجاز هذا البحث بمجموعة من المصادر والمراجع أهمها

.التراث والحداثة: محمد عابد الجابري-
).صدمة الحداثة(الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع : أدونیس-
.رحیق الشعریة الحداثیة: بشیر تاوریریت-

ما اعترض سبیل هذا البحث ، ولعل أهم تعترضهولاشك أن كل بحث له معوقات 
شامل ذا مدى فهو موضوع وانفتاح موضوع البحث وتشعب مسالكه،،ضیق الوقتهو 

مفتوح، تختلف حوله توجهات وآراء النقاد والمفكرین، وكذلك صعوبة استفاء المراجع 
.المناسبة لسیر هذا البحث



:مقدمــــــة

ج

والتقدیر الكبیر للأستاذة المشرفة وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل 
التي لولاها لما عرف هذا البحث طریقا إلى الوجود، فهي لم تتوان ) جوادي هنیة(الدكتورة 

النصح المفید لحظة في منحنا الكثیر من وقتها، وأحاطتنا بالتشجیع المتواصل و 
ب علم، كما أن یجعلها ذخرا وعونا لكل طال-عز وجل–والتوجیهات الصائبة، وأدعو االله 

والقائمین على -بسكرة-أشكر جمیع أساتذة قسم اللغة العربیة في جامعة محمد خیضر 
.المكتبة
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مفهوم التراث/أولا

:لغة-1

موضوع التراث مبحثا هاما في الخطاب العربي المعاصر، باعتباره موضوعا جسد 

.ومشكلاته إلى قضایا الحاضر والمستقبلالماضيیتخطى حدود

المتمعن في المعنى اللغوي لمصطلح التراث في المعاجم العربیة القدیمة، یجد وإنّ "

، وقد ورد لفظ التراث مرادفا لمصادر أخرى كالإرث والمیراث )ثَ رَ وَ (أنه مشتق من مادة 

بینما یعد لفظ التراث هو "1".وقیل الورث والمیراث في المال والإرث في الحسبوالورث، 

ویذهب اللغویون إلى أن حرف التاء "2،"أقل هذه المصادر استعمالا وتداولا عند العرب

3".ثم قلبت الواو تاء لثقل الضمة على الواو) وُراث(في لفظ تراث أصله واو، فأصل اللفظ 

«:وقد ورد في القرآن الكریم لفظ التراث في قوله تعالى

5".أي تأكلون المیراث من أي جهة تحصل لكم من حلال أو حرام"4»

. 112- 111، ص 1990، 2، مج 1صادر، بیروت، طأبو الفضل جمال الدین بن منظور، لسان العرب، دار1
).ورث(مادة 

، 1دراسات ومناقشات، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: محمد عابد الجابري، التراث والحداثة2
.22، ص 1991

.22المرجع نفسه، ص 3
.19الفجر، آیة سورة 4
، ص 1997،)د ط(،4عماد الدین أبو الفدا إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار المعرفة، بیروت، ج 5

544.
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هم كانوا یجمعون في أكلهم بین نصیبهم أنّ »«ومعنى "

1".من المیراث ونصیب غیرهم، والتراث هنا هو المال الذي تركه الهالك وراءه

)patrimonial(في القوامیس اللغویة إلى أنه یقابل " التراث"ویشیر مصطلح 

وهما من الأصل الأوروبي لا تحملان المضامین نفسها التي نحملها الیوم (heritage)و

2.وأن معناهما یحیل إلى تركة الهالك إلى أبنائه أي الإرث الأبوي" التراث"لكلمتنا العربیة 

ح یشیر عند الغرب إلى الثروة المادیة الموروثة عن الأب ومن هنا فإن هذا المصطل

مما یمنحه فكرة القیمة المادیة، ولذلك یمكن القول بأن الترجمة الأجنبیة للمصطلح لا 

.تتطابق مع ما نقصده بالتراث في لغتنا العربیة

:اصطلاحا-2

تنوعت دلالات التراث واشتقاقاتها واتخذت معانیها معاني متقاربة، وإذا مضینا قد

في تتبع معانیها سنجدها معاني مكبرة للمعنى اللغوي، وذلك بحسب تناول الدارسین 

محمد عابد ـهم حوله، فءوالتحلیل، وقد تباینت آراوالمفكرین لمفهوم التراث بالدراسة 

ى الموروث الثقافي والفكري والدیني والأدبي والفني وهو أن التراث بمعن: "الجابري یرى

.24محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، ص 1
علي رحومة سحبون، إشكالیة التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر بین محمد عابد الجابري وحسن حنفي : ینظر2

.19، ص 2007، )د ط(دراسة تحلیلیة مقارنة، توزیع منشأة المعارف جلال حزى وشركائھ، الإسكندریة، ): نموذجا(
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المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل خطابنا العربي المعاصر ملفوفا في بطانة 

ویعني هذا أن تراث أي شعب أو أمة لا ینفصل عن التراث 1".وجدانیة إیدیولوجیة

.العالمي والإنساني

إلینا من الماضي داخل الحضارة كل ما وصل"وهذا حسن حنفي یعتبر التراث 

السائدة فهو إذا قضیة موروث، وفي نفس الوقت قضیة معطى حاضر على عدید من 

ویعني ذلك عنده أن التراث هو كل الأشیاء المادیة والأمور المعنویة 2."المستویات

.الروحیة التي خلفها السلف

یس مجرد مستودع لالنظرة الجامدة للتراث على أنه "حسن حنفي"وهنا یتجاوز 

: للأفكار والمعارف، بل هو جانب نفعي ونظریة للإبداع حیث یقول في معنى أدق للتراث

3"التراث إذا هو مجموعة التفاسیر التي یعطیها كل جیل بناء على متطلباته"

بأن التراث لیس مجرد تركة، إنه یلازمنا تاریخا ""طه عبد الرحمن"وبدوره یرى 

أي أن الحاضر مفعم 4."وواقعا، أي لیس ماضیا وفقط، بل ماض یعیش في الحاضر

.23محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، ص 1
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، )موقفنا من التراث القدیم(حنفي، التراث والتجدید حسن2

.13، ص1992، 4لبنان، ط
.50المرجع نفسه، ص 3
طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، 4
.19، ص )د ت(، 2ط
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دوما بالماضي ولا یمكن أن الحالة الآنیة في أي مجتمع دون أن نأخذ تاریخه وتراثه بعین 

.الاعتبار وإلا فقد هویته وشخصیته

نصوصا جامدة تحفظ في أمهات الكتب القدیمة ولیس وهذا یعني أن التراث لیس "

متحفا للأفكار نفخر بها وننظر إلیها بإعجاب بل هو نظریة للعمل وموجه للسلوك وذخیرة 

فالتراث یمثل روح العصر وتكوین الجیل وهو جزء لا یتجزأ من الواقع ولم یمت 1،"قومیة

بما خلفه السلف إلى الخلف، وهذا في قلوب الناس بل ما زال حیا یؤثر فیهم سلبا وإیجابا

دلیل على أهمیة التراث وقدرته على تحقیق التواصل والاستمرار في الحاضر والتطلع نحو 

لیس التراث ما یصنعك بل ما تصنعه، :"إذ یقول"أدونیس"المستقبل، ولعل هذا ما أراده 

ومعنى هذا 2."التراث هو ما یولد بین شفتیك ویتحرك بین یدیك التراث لا ینقل بل یخلق

أن المبدع دائما یظل بحاجة إلى الارتباط مع التراث قصد الاستفادة من استلهامه 

وتوظیفه، فانتماء إلى الماضي ثم الاستمرار في الحاضر هو الذي یحقق فاعلیة التراث 

في الحیاة المعاصرة، ویمنحه القدرة على التجدد لیبقى حیا في ذاكرة الناس، وینتقل من 

كل العادات والتقالید والأنماط الدینیة آخر عن طریق الممارسة ویشمل التراث شخص إلى 

...وغیرها

عابد الجابري وحسن علي رحومة سحبون، إشكالیة التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر بین محمد : ینظر1
.25ص،)نموذجا(حنفي 

، دار )صدمة الحداثة(3، ج)بحث في الإتباع والإبداع عند العرب(أدونیس علي أحمد سعید، الثابت والمتحول 2
.313، ص1983، 4العودة، بیروت، لبنان، ط
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ومما سبق یمكن الاستنتاج أن التعریف اللغوي للتراث قد أفدنا منه تراوح التراث بین 

ویمثل شخصیة المادي والمعنوي، وأن هذا الأخیر منجز إنساني یتحرك بتحرك الإنسان 

التاریخي ماضیا وحاضرا ومستقبلا، وهو بمثابة تربة خصبة للإبداع الأمة ووجودها 

.وإنعاش التراث وصنعه یؤدي إلى دیمومته وحیاته لمرحلة جدیدة.والإنتاج والتجدد

:موقف النقاد القدماء والمحدثین من التراث/ ثانیا

تعددت الاتجاهات الفكریة التي بحثت في مسألة التراث فهناك الاتجاه السلفي "

الدیني التراثي المحافظ، والاتجاه العصري التنویري العلماني وآخر توفیقي بین الأصالة 

1".والمعاصرة

:الاتجاه التراثي-1

یعرف كذلك بالتیار السلفي الأصولي یمجد التراث ویرى فیه صورة الماضي 

أن هذه الرؤیة تجعل الإنسان انعزالیا ""شوقي الغنائي"والحاضر والمستقبل، ویرى 

جبه عن مشاهدة التطورات وإدخال كل جدید مستحدث یسهم في بناء نطوائیا وسلبیا وتحوا

2."النهضة والتجدد ویعمل على التفوق والازدهار

.17- 16، ص1989،)د ط(رفعت سلام، بحثا عن التراث العربي نظریة نقدیة منهجیة، دار الفارابي، بیروت،1
.27، ص2006، 1التراث في شعر شوقي الغنائي، المكتب الجامعي الحدیث، طحمدي الشیخ، جدلیة 2
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وفي هذا الاتجاه المحافظ السلفي یُنظر إلى التراث بوصفه تراكما دینیا أو فكریا "

1"قائما على الدین

2في ذلك التراث منبعها الإسلام ذاته،أن الأصالةویرى بعض المفكرین السلفیین "

إذ لا تكتسب أي ظاهرة تراثیة أهمیة إلا ویكون التراث بذلك قائما على الشریعة الإسلامیة 

إذا اقتربت من المركز الدیني، ومن هنا فالوجود الاجتماعي الذي سبق ظهور الإسلام لا 

3".یدخل في التراث

ربي ویهاجم كل ما أنتجه الغرب ویرى في وهو اتجاه یرفض الارتباط بالمجتمع الغ

اجتیاح الحداثة للعالم الإسلامي خطرا على الدین والهویة العربیة الإسلامیة، ویمثله 

."سید قطب"مثلكتابات منظري الحركة الإسلامیة

:الاتجاه العلماني-2

التراث نظرة مادیة تاریخیة تمیل إلى الاعتداد "وینظر هذا الاتجاه العصري إلى 

الواضح بالوجه الفلسفي العلمي للتراث وبالجانب السیاسي للصراعات الاجتماعیة التي نشأ 

4".في ظلها التراث، ویتجه الاهتمام هنا نحو إعمال العقل لا النقل

.19فعت سلام، بحثا عن التراث العربي، ص ر 1
، 1993، 6محمد عابد الجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط2

.13ص
.21رفعت سلام، بحثا عن التراث العربي، ص3
.20المرجع نفسه، ص4
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وهو اتجاه یدعو إلى الانغماس في الحضارة الغربیة وتبني أطروحتها بقوة ویقف 

الغربیة هي المصدر الوحید للتقدم وأن التراث موقف المذهول حیالها ویعتقد بأن الثقافة 

.)طه حسین(یعني التخلف والتأخر وتمثله أطروحات وكتابات المفكرین العلمانیین

:الاتجاه التوفیقي-3

ي العروبة والإسلام، ویشمل عناصر تالتوفیقي یدخل التراث في دائر وفي هذا الاتجاه 

له شروطه الاجتماعیة والثقافیة إنجاز إنساني "العلوم والمصنوعات والقیم، وهو 

ویتضمن هذا الاتجاه الدعوة إلى إحیاء التراث والبحث فیه ثم دمجه في والتاریخیة،

1".الحاضر لیؤدي وظیفته المقصودة

أي أن الاتجاه یجمع بین حداثة الغرب والحضارة العربیة الإسلامیة، وهو تیار 

، وما یمیز هذا )محمد عبدو(دینیینكتابات المفكرین والمصلحین الإصلاحي تمثله بعض 

الاتجاه هو الموائمة والوسطیة بین التراث والحداثة، ومحاولة الانتقاء من هذا وذاك حتى 

.لا ینقطع عن تراثه ولا یغترب عن عصره

حضور التراث في الأدب العربي المعاصر/ثالثا

والشعراء هو إنّ الغایة من استحضار التراث في الأعمال الشعریة لدى المبدعین
.اءالكشف عن أوجه التشابه بین واقعهم المعاصر وحیاة من سبقهم من الشعراء القدم

.20-19، ص1985،)د ط(فهمي جدعان، نظریة التراث ودراسات إسلامیة عربیة أخرى، دار الشروق، عمان،1



الدراسةضبط مصطلحات:  مدخل

12

اختلف الشعراء في اختیاراتهم وإبداعاتهم فهناك من بالغ في الاستسلام للمتغیرات "
من تصورات وأفكار متلقیا عن هویته وخصوصیته وتلقي إنتاج كل ما لا یصدره الغرب

من حاول أن یبلور مشروعا حداثیا یجاوز فیه بین التراث ومتطلبات الحضاریة، وهناك
1".صرنةعال

والذي وجد في حیاة "في رحلته الثامنة، " السندباد"في قصیدته "خلیل حاوي"ـف
االعربي بحثا عن الحریة وتجاوز نسانيلإاء وسلوى وتجسید النضال اعز السندباد البحري، 

الأمر نفسه على أدونیس والسیاب في تعاملهما مع وینطبقلمرارة الأیام وتعاستها 
2."التراث

دمعة "شروت في لقاء ایس وعیستخدم أسطورة أدون"جبران خلیل جبران"وكذلك نجد 
تأصیل هذا "من الرواد الذین أسهموا في"صلاح عبد الصبور"، ونجد كذلك "وابتسامة

العلاقات الحكائیة التي تتم عن طریق تتواشج فیها جملة التوظیف للتراث برؤیة معاصرة،
من دیوانه الأول " رحلة في اللیل"تداخل عدة نصوص بطریقة فنیة سلیمة، ففي قصیدة 

یتجلى اهتمامه المبكر برمز السندباد، فنجد هذا الأخیر هو البدیل " الناس في بلادي"
3."الموضوعي لسلیقة الشاعر

شعر العربي المعاصر، فقد عبر خلیل وفي هذا السیاق من التوظیفات للتراث في ال
حین أعید النظر في نهضة الشعر العربي الحدیث التي :"حاوي عن وعیه بالتراث فیقول

ات أرى أننا كنا نحاول واعین أن نحدث ثورة تجعل یأطلقها نحن الرواد عبر الخمسین

كامل بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة، مطبعة إتحاد الكتاب العربي، دمشق، سوریا، 1
.12، ص2004، )د ط(

.25، ص2010، 1سعید سلام، التناص التراثي، عالم الكتب الحدیثة، اربد، الأردن، ط2
.19كامل بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة، ص3
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یحاول كل منا الشعر الحدیث ینفصل عن التراث الشعري العربي بقدر ما یتصل به وكان 
1".أن ینطلق مما یراه عناصر حیة في التراث

الجمالیة اللتئات إلى عدم التخلي عن "خلیل حاوي"ومن خلال هذا القول یدعو 
والعناصر الحیة المتضمنة في الشعر القدیم، لكي یتسنى له الدوام والبقاء وفي نفس الوقت 

.هناك دعوة إلى ضرورة التجدید ومواكبة العصر

نقوله في نهایة الحدیث عن توظیف التراث ومدى حضوره في الشعر وما یمكن أن 
العربي المعاصر، هو أن هذا الأخیر یمثل المخزون الفكري ومجموع الخبرات لهذه الأمة 
التي أنجزتها واكتسبتها عبر تاریخها الطویل في جمیع مجالات الحیاة الأدبیة والسیاسیة، 

والشخصیة التي تلون أجیال الأمة الواحدة بألوانها، هو التاریخ والذاكرة "ومن ثم فالتراث 
بكیانها وموقعها فهو لیس تراكم خبرات ومعارف لكنه اعتراف بوجودها التاریخي والنفسي 

في العالم، وحتى یكون للتراث بصماته في الحیاة الإنسانیة بعامة وبحیاة الأدباء بخاصة، 
كظاهرة أو ظواهر مادیة وروحیة متنوعة لابد من الاطلاع علیه في كلیاته وجزئیاته 

2."المناحي ومتعددة الجوانب مع الوعي التام بتحقیقاتها وأبعادها

وما یخص نسبة حضور هذا التراث في الشعر العربي المعاصر، یمكن أن نقول 
تضمین نسبي لبعض المعاییر وخاصة الجانب الشكلي البنائي، وذلك حسب عنه أنه 

ه الشعریة في استحضار وسائل التراث بطریقة فنیة وصورة تجربة كل شاعر ومقدرت
جمالیة تربط الماضي بالحاضر وتعكس صور الواقع المرئي وتزیل الغموض المتلبس 

.علیه

.24، ص2001، 1بوجمعة بوبعیو وآخرون، توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، مطبعة المغارة، عنابة، ط1
.19، صالمرجع نفسه2
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الحداثة

الدلالة اللغویة و الاصطلاحیة للحداثة/ أولا
:الدلالة اللغویة-1

، حدث "وقع"بمعنى " ثحد"ل الثلاثي مشتقة من الفع" حداثة"في اللغة العربیة لفظة 
الشيء ویحدث حدوثا وحداثة فهو محدث وحدیث، وحدث الأمر أي وقع وحصل، وأحدث 

1."الشيء أوجده، والمحدث هو الجدید من الأشیاء

تشتق ألفاظ دالة على معاني اللسان في الحدیث، فتحدث حدیثا" حدث"ومن الفعل 
فالحدوث من حدث یحدث حدوثا، أي أي تكلم كلاما، وكذلك لفظ الحدوث في الوجود، 

وقع في إطار زماني ومكاني معینین، سواء بصورة متوقعة أو مفاجئة، ومن هنا تصبح 
.الحداثة مساویة للواقعة

كما أن لفظ الحداثة یشیر إلى فعل الابتداع، أي ظهور شيء مستجد وغیر مألوف 
لأهواء من الأشیاء التي لم یكن للأوائل عهد به، ومحدثات الأمور هو ما ابتدعه أهل ا

إیاكم ومحدثات : "كان أهل السلف الصالح على غیرها، فقد جاء في معنى الحدیث
، والمحدثة هي ما لم "رالأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النا

2".یكن معروفا في كتاب االله ولا في سنة رسول االله ولا في إجماع الصحابة

.131ابن منظور، لسان العرب، ص 1
، )د ط(، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، )قاموس مطول للغة العربیة(المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط 2

.79، ص1977
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ث إلى البدایة أو الابتداء أي أول الشيء، كأن تقول حداثة الأمر ویشیر لفظ الحدی"
أي ابتداءه ویقال إنسان حدیث السن،أي أنه في أول عمره، ویقال أیضا حدیث شبابه 

1".وحدثان شبابه كلها بمعنى واحد

قلة الخبرة وضآلة المعرفة لأمر من الأمور، یقال لىكذلك یطلق لفظ الحدیث ع
.وظیفة ما، أي تجربته قصیرة الأمدحدیث عهد بحرفة أو

وللفظ الحدیث أهمیة خاصة ومكانة متمیزة في تاریخ التراث الإسلامي، بل یعد 
: -عز وجل–مصدرا من مصادر التشریع الإسلامي كونه یفید الإخبار مصداقا لقوله 

الحدیث كما أن 2»«
، -صلى االله علیه وسلم–في الثقافة الإسلامیة یطلق على كل ما روي عن الرسول 

أ ویقترن هنا بسنن نبویة شریفة التي تشمل كل فعل أو قول أو تقریر، وعلى أساسه نش
علم الحدیث في الثقافة الإسلامیة، والذي یعنى بما روي عن الرسول المصطفى من أجل 

تعرف به أقوال ((تصحیح الروایات وبیان درجاتها وتمییز الناسخ والمنسوخ فیها، فهذا العلم 
النبي وأفعاله وأحواله، وقیل هو علم یشمل على نقل ما أضیف إلى النبي قولا أو فعلا أو 

3))صفةتقریرا أو 

وإذا أخذنا بعضا من التصورات والرؤى والمفاهیم المعاصرة لمعنى الحداثة، فإننا نجد 
وبذلك فهي 4"بث الحیویة في التاریخ إنها الحركة والانفجار والانطلاق"الحداثة تعني 

.تعني الإبداع والتجدید والابتكار الدائم ورفض الجمود والارتباط بكل ما هو تقلید

.132ابن منظور، لسان العرب، ص 1
.6آیة الكهف، سورة2
.153المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط، ص 3
علي رحومة سحبون، إشكالیة التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر بین محمد عابد الجابري وحسن حنفي 4
.30، ص)نموذجا(



الدراسةضبط مصطلحات:  مدخل

16

وعي الزمن بوصفه حركة تغیر، والحداثة تعني "أن الحداثة هي وهناك من یرى
1..."التغیر بوصفه حركة تقدم إلى الأمام فكل تقدم هو انفصام عن ماض

) mode(فمشتقة من الجذر ) modernité(اللغة الفرنسیة فكلمة حداثة "أما في 
بط بما له أكثر وهي الصفة أو الشكل، أو هو ما یبتدئ به الشيء، فاللفظة العربیة ترت

دلالة عما یقع أنه یحدث، فالشكل لیس هو المهم لیس هو الصورة التي تبرز، فإن ما 
2."هییحدث یتشبث بواقعیته وراهنت

وما یفهم من خلال تحدید الأصل اللغوي لمصطلح الحداثة، أنه مجسد أولا في بدایة 
بعد لیحمل بعدا زمنیا فیما استعماله للدلالة على صفة الحدیث، ثم تطور هذا المصطلح 

.من خلال عملیة التراكم التاریخي

:الدلالیة الاصطلاحیة-2

إن تشعب مصطلح الحداثة وكثرة المجالات التي یتردد علیها، فهو مرتبط بالفكر 
والسیاسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع ومختلف مناحي الحیاة، وهذا ما یجعل من 

المصطلح، وكذلك اختلاف الرؤى والمواقف الصعوبة بمكان ضبط مفهوم محدد لهذا 
والآراء بین المفكرین والباحثین حول المرجعیات التاریخیة لهذا المصطلح، فاختلفت هنا 

لیست الحداثة ":التعریفات وتعددت المقاربات الفلسفیة، ونجد جان بودریار یعرفه بقوله
المعنى، وإنما هي مفهوما سوسیولوجیا أو مفهوما سیاسیا أو مفهوما تاریخیا بحصر

.31، صالسابقالمرجع 1
، 1990، 1مطاع صفدي، نقد العقل الغربي الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، ط2

.223ص
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ومع ذلك تظل الحداثة موضوعا هاما .. صیغة ممیزة للحضارة تعارض صیغة التقلید
1""یتضمن في دلالته إجمالا الإشارة إلى تطور تاریخي بأكمله إلى تبدل في الذهنیة

نفهم من هذا أن الحداثة تكرس التحول والتغیر داخل المجتمع وتتضمن عوامل 
.مظاهر التقلیدطیعة وتتجاوز جمیعالق

بأنها لیست هناك حداثة "في تصوره لمعنى الحداثة "محمد عابد الجابري"ویذهب 
مطلقة كلیة وعالمیة، وإنما هناك حداثات تختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر وبعبارة 
أخرى، الحداثة ظاهرة تاریخیة وهي ككل الظواهر التاریخیة مشروطة بظروفها محدودة 

2."رسمها الصیرورة على خط التطوربحدود جمالیة ت

الأمر الذي یجعل مصطلح الحداثة یتحدد في إطار وضعیته الراهنة، ومدى ارتباطه 
رسالة ونزوع من أجل التحدیث، تحدیث "بمسار التقدم والتحدیث، فیما یرى الجابري 

3"الذهنیة وتحدیث المعاییر العقلیة والوجدانیة

فإننا نجده یرى أن الحداثة قد تعني التجدید، أو "حسن حنفي"وإذا ما انتقلنا إلى 
فالحداثة لا"وحده بالحداثة، الغربأسالیب العصر، ویرى أنه من الظلم أن نستأثر إتباع

4."تعني الغرب بالضرورة، وإنما تعني قدرة التراث على أن یعتمد طبقا لظروف العصر

إحداث قطیعة مع سلطة فالحداثة بذلك تشكل نظرة جدیدة للعالم یتم بمقتضاها
الماضي، وتستعمل كمفهوم للتعبیر عن عصر بذاته یأخذ اسم الأزمنة الحدیثة، وهذا 

.العصر یوحي بدلالة المستقبل ویتفتح على الجدید الآتي

، الهیئة العامة المصریة للكتاب، القاهرة، 4محمد برادة، اعتبارات نظریة لتحدید مفهوم الحداثة، مجلة فصول، ع1
.12، ص1984مصر، 

.18محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، ص2
.18المرجع نفسه، ص3
.71، ص1990، 1نشر، بیروت، طحسن حنفي، الجابري، حوار المشرق والمغرب، المؤسسة العربیة للدراسات وال4
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إذن صناعة الحداثة بالنسبة :"إلى أن الحداثة تعني التجدید فیقول"البیاتي"ویذهب 
لا یقتصر على المضمون ولا على اللغة فقط، إنما هو لي أسمیها التجدید، لأن التجدید 

، فالحداثة هي بمثابة رؤیة شاملة للحیاة 1."مغامرة لغویة ووجودیة، أي هو كتابة القصیدة
.والعالم، وتمثل موقف من حقائق الأشیاء في الحیاة المعاصرة شكلا ومضمونا

إلى مصطلح ضمن هذا التعریف الاصطلاحي یتطرق "عدنان حسین قاسم "ونجد 
لم یكن مصطلح الحداثة غریبا على نقدنا العربي القدیم، فقد استخدمه بعض النقاد :"بقوله

واللغویین والرواة والمحدثین وصفا للشعراء الذین خرجوا على السائد المألوف عندما احتدم 
الصراع بین المجددین والمقلدین حول الشعر المحدث في العصر العباسي، وكانت مدرسة 

جدید البدیعي قد شرعت تبني قواعدها على ید بشار بن برد ثم تستوي على سوقها عند الت
2."أبي تمام

إن مبدأ الحداثة هو الصراع بین النظام القائم على السفلیة والرغبة : "ویقول أدونیس
3."الكاملة لتغییر هذا النظام

عاصر عن معاناة ومعنى هذا الحدیث هو اختلاف التجربة التي یعایشها الإنسان الم
الإنسان القدیم والظروف المحیطة بهذه التجربة، فالرؤیة الشعریة مختلفة بینهما بحكم أن 

.بالأسس القدیمةالارتباطالحیاة المعاصرة مستقلة ومختلفة بسبب التخلي ورفض 

عودة استعمال مصطلح الحداثة یعود "بأن "الزاوي بغورة"كما یرى الباحث الدكتور 
التاسع عشر، وصفة الحدیث إلى القرن الخامس میلادي، حیث تم استعمالها إلى القرن 

، 2008،)د ط(عر العربي الحر، منشورات إتحاد الكتّاب العرب، دمشق،شفاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد ال1
.22ص

، )ت.د(، )ط.د(العربیة للنشر والتوزیع، مصر، عدنان حسین قاسم، الإبداع ومصادره الثقافیة عند أدونیس، الدار2
.45ص

.9، ص)صدمة الحداثة(والإبداعالإتباع، التابث والمتحول بحث في )علي أحمد سعید(أدونیس 3
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والمحدثین في التاریخ الثقافي الروماني الذي تمثل في صورة ضمن صراع بین القدماء
صراع بین الماضي الوثني والحاضر الدیني المسیحي، أما لفظ الحداثة فلم یأخذ معناه 

حیث ارتبطت بأعمال الشاعر الفرنسي شارل بودلیر ودلالته إلا في القرن التاسع عشر، 
یمكن رغم أن الحداثة الأوروبیة محطات تاریخیة أساسیة وفاصلة في تاریخ البشریة، لا

من دونها مناقشة الحداثة ولا ما بعد الحداثة ونعني بها مرحلة النهضة، تعود كلمة 
التي ظهرت في القرن )modenus(الفرنسیة في أصولها اللاتینیة إلى كلمة ) حدیث(

1."الخامس المیلادي

وبناء على هذه التعاریف التي قدمت للحداثة كجزء من كم كبیر لدلالة المصطلح وفقا 
أصحابها، یمكننا القول بأن الحداثة هي ثورة وإیدیولوجیاتلاختلاف مذاهب ومواقف 

ین الماضي آخذا تتجه صوب التجدید وإلغاء القدیم عنوانها العقل القاطع للصلة بینه وب
طریقه نحو التحدیث في شتى مجالات الحیاة، فهي حركة فكریة حدیثة وشاملة تمثل رؤیة 

.جدیدة للعالم

، دار الطلیعة للطباعة والنشر، )موقف الأنطولوجیا التاریخیة دراسة نقدیة(الزاوي بغورة، ما بعد الحداثة والتنویر 1
.41، ص2009، كانون الثاني ینایر، 1بیروت، لبنان، ط
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:الحداثة عند الغرب/ثانیا

:شارل بودلیر-1

خطى التحرر والانفتاح ویدعو إلى ثورة شاملة على العادات "شارل بودلیر"نهج 
الشعریة الحداثیة عند بودلیر هي :"والتقالید القدیمة والاتجاه نحو التجدید والمعاصرة بقوله

تخطي للنموذج وهو واحد من الذین مقتوا عاداتهم وتقالیدهم، فثاروا على تلك العادات 
أتمنى أن :"م المستمرة بالتجدید، یقول والقول لبودلیربتهلوالتقالید في مقتهم الروتین ومطا

أرى مراعي حمراء في الوجود العیني أو المستحیل الوجودي ولیس ثمة أشجار زرقاء في 
ه ذالعالم الطبیعي، ولكن ثمة تلك الألوان في العالم البودلیري عالم التخیل والرؤیا، فه

1""ودالصور هي من الذات البودلیریة ولیس من ذات الوج

أشجار زرقاء في الخیال الوجودي ولا الوجود الواقعي، لیس ثمة مراعي حمراء ولا
.ویضفي علیها طبیعة ساحرةلكن الحلم هو الذي یصنع هذه اللحظة الهاربة

وقد ربط شارل بودلیر بین الشعریة والحداثة وهو ما ذهب إلیه بشیر تاوریریت 
في سیاق حدیثه عن الحداثة وتشغله من مبادئ، یأتي مفهوم شارل بودلیر للشعریة :"بقوله

إذا ما تضافرت وتآلفت بعضها رقاب بعض فإنها في النهایة تعطینا الرحیق المصفى 
لمفهوم الشعریة الحداثیة وهي شعریة طالما عمل بودلیر على التأسیس لها في فضاء 

إلى إطار غیرهالرمزیة الفرنسیة، لذلك فإن تحول مفهوم الحداثة في أطروحات بودلیر و 
معرفي لفهم الشعریة، حیث حاول مطاردة مستحیل الشعر من خلال مطاردته لمفهوم 

2"الحداثة حیث أدرك أنها لحظة هاربة

، مطبعة أوراق )النقاد المعاصرینفي كتابات النقاد المحترفین والشعراء(بشیر تاوریریت، رحیق الشعریة الحداثیة 1
.76، ص2006، )ط.د(بسكرة، الجزائر، 

.75المرجع نفسه، ص2
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على الواقع المر الذي عایشه محاولا التحرر من الأعراف "شارل بودلیر"وتمرد "
م الذي بدأت تأكله الاجتماعیة مجسدا الخطیئة في الكنیسة، وعندما عجز عن تغییر العال

الرأسمالیة تحول إلى ذاته یخاطبها عن طریق مداعبته للغة حیث قام بخلخلة بنیة القصیدة 
القدیمة، فالحداثة عنده لیست كلها خیر بل یعتبر حداثة المدن والمصانع هي الوجه 

1".الأسود في حیاة الإنسانیة

بالفكر الغربي فهي كل مابالنسبة لبودلیر مرتبط ومتعلقالحداثة مفهوم مصطلح إن 
شارل یدعلىأنتجه الغرب للعرب وأول تاریخ لها كان مع نهایة القرن التاسع عشر 

.بودلیر

وعلى الرغم من الاختلاف بین الكثیرین حول بدایة الحداثة الحقیقیة، وعلى ید من "
یلادي على كانت، فإن الغالبیة منهم یتفقون على أن تاریخها یبدأ من القرن التاسع عشر م

وهذا لا یعني أن الحداثة قد ظهرت من فراغ، فإن الثابت أن الحداثة رغم ید بودلیر 
تمردها وثورتها على كل شيء حتى في الغرب، فإنها تظل إفرازا طبیعیا من إفرازات الفكر 

2".الغربي

الأولى الانطلاقةومن هنا یمكن أن نقول أن الشاعر شارل بودلیر هو أول من جسد 
الحداثة، وهو یؤمن بقوة الخلق وملكة الإبداع وأن الشعر الهام خلاق یضفي على ع و لمشر 

.الطبیعة أشیاء جدیدة ویمحو كل العادات والتقالید السائدة المتسمة بالتكرار والروتین

الكتب سامیة راجح ساعد، تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حمادي، عالم 1
.29، ص2010، 1الحدیث، أربد، الأردن، ط

.لمحة تاریخیة عن تاریخ الحداثة في الغرب: محمد راتب الحلاق2
http://www.wata.cc.Nforms/showthread.php215.35.27/11/2012
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:لارمیهما-2

موضحة الغموض الذي یحیط بقصائد مالارمیه بحیث أن هذا "سامیة راجح"تقول 
القصیدة : "الغموض یتصف بها كصفة أساسیة في التواصل موضحة هذا الكلام بقولها

مضة تعبیر عن فكر غامض ویذهب مالارمیه إلى أبعد من ذلك في التأكید على االغ
عر عنده لغز وهذا الغموض في الشعر لأن الشعر لیس مروحة للكسالى النائمین بل الش

1."هو هدف الأدب

هو أدب جمالي یتسم بالغموض والتعقید یثیر في النفس "مالارمیه"فالأدب في نظر 
الانفعال والتأثیر ویدفع القارئ نحو البحث والكشف عن المعاني الخفیة، والإجابة عن 

.قضالأسئلة الغامضة التي یحملها في طیاته وإیجاد حلول لألغازه فهو أدب التنا

، فالكلمات لا تؤدي المعنى القصیدة الحداثیة عند مالارمیه تجسد الغموض واللاواقع
ألغازا ینبغي للشعر أن یكون :"لوحدها، كما تطرق بشیر تاوریریت موضحا قول مالارمیه

تنشد المعلوم المرئي بل تؤدي المجهول اللامرئي الذي دائما فالقصیدة الحداثیة عنده لا
سئلة غامضة تنتظر من القارئ أو المتلقي إیجاد حلول لألغازها، یحمل في طیاته أ

فالقصیدة الغامضة یمكن أن تعرف من خلال التناقض إذ هي تعبیر واضح عن فكر 
الانفعالیةغامض وهي ترید ذلك لأنها تجد في غموض النص حقیقتها التأثیریة 

2".الخاصة

تمثل الدخول إلى عالم مجهول ویمكن أن نقول أن القصیدة الحداثیة عند مالارمیه 
.یتطلب الكشف والوعي الثابت لاستنطاق خفایاه وإدراك مسماه

.29سامیة راجح ساعد، تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد الله حمادي، ص1
.87بشیر تاوریریت، رحیق الشعریة، ص2

http://www.wata.cc.Nforms/showthread.php215.35.27/
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:رامبو-3

حیث "رامبو"إلى حداثة الشاعر السریالي "عدنان حسین"تطرق الباحث 
تمیزت صورة رامبو والسریالیین بالابتعاد عن الأشیاء المادیة والواقع المحسوس، :"یقول

لكیانه الشعري ینطلق من اعتماده على مبدأ التفكیك والفوضى، فیتشتت "رامبو"فبناء 
العالم الحداثي العاري إلى عناصر مبعثرة ومشوشة لیس لها أي ارتباط منطقي، ولا أي 

عالیة من الغموض ومفعم أساس دلالي مألوف، ومن هنا یصبح شعره یمتلك درجة
اسعة، فهذه الرؤیة الشعریة التي تتكون ، ویستدعي من القارئ مخیلة و بالألغاز والأسرار

1".غریبة ومعقدة تخالف قواعد المنطق وحتى قواعد الفطرةبفضل عملیة سحریة 

تمیزت بالخروج عن المألوف الذي هو الخروج "رامبو"ومعنى هذا القول أن حداثة 
ادي عن القصیدة النموذج، محاولة إبداع نسق جدید یخالف النظام الموجود في الواقع الم

.المحسوس

مرتبطة برؤیة تتجاوز حدود الكون والأنظمة "رامبو"فالحداثة عند الشاعر السریالي "
المختلفة من حولها، وتغوص داخل الذات الإنسانیة لتكشف عن مكنوناتها وماهیتها، 
فالرغبة في معرفة المجهول تكسر حواجز الواقع الذي سیؤول إلى علامة على المجهول 

2."هالمستعصي معرفت

إلى الغموض مثلما نادى به بودلیر ومالارمیه وفق دعوة بوجوب "رامبو"ذهب فهنا 
أن نكون من دعاة التجدید وأن نكون حداثیین ویمثل رامبو الأب الروحي للسریالیة 
لارتكازه على مبدأ اللاوعي في بناء القصیدة وتوظیفه للشعور الباطني والانفعال المشحن 

.بمشاكل العصر

.197قافیة عند أدونیس، صثعدنان حسین قاسم، الإبداع ومصادره ال: ینظر1
.33سامیة راجح ساعد، تجلیات الحداثة في دیوان البرزخ والسكین، ص2
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إلى نظریة الخیال ما أسماه بكیمیاء الفعل، أي تحریر "رامبو"قد أضاف هذا و "
والصوتیة الماثلة في الانفعالیةالخیال من العقل والمادة عن طریق استغلال القیم 

الحروف، وهو یتوسل بذلك المبدأ الذي سبق إلیه بودلیر، وهو تراسل الحواس، یقول في 
اعر یجعل نفسه قادرا على الإبصار من خلال إحدى رسائله موضحا هذه الفكرة أن الش

1".الواعي واللامحدود لجمیع الحواسالاختلاط

وفي هذا السیاق الإیحائي أصبحت الموسیقى عند رامبو صورة نفسیة قبل أن تكون "
نظاما من الإیقاع والنغم، الأمر الذي أدى إلى تحطیم النمط العروضي التقلیدي واستبداله 

2".بالبیت الحر

وانطلاقا مما سبق یمكننا أن نقول أن الحداثة عند رامبو قامت على أسس تتبناها 
.الحداثة في ذاتها، وهي مبدأ الغموض والكشف والتنبؤ والرؤیا والتجاوز

إذن فالحداثة هنا مرتبطة بالفكر الغربي الإیدیولوجي، فهي نتاج غربي محض تنشد 
شكیل عالم یلفه ا في الخروج عن المألوف وتالتغیر والتجدد والاستمرار، وتمثلت جمالیته

اللغویة، وعلیه فالمشروع الحداثي الغربي بكل تجلیاته نزیاحات الغموض ومليء بالا
یة والعلمیة والسیاسیة وإجمالا الثقافیة لم یأت فجأة، ولم یتشكل دفعة واحدة فالفكریة والفلس

.وإنما هو إرث حضاري وفكري عریق

.83بشیر تاوریریت، رحیق الشعریة، ص1
.83المرجع نفسه، ص 2



الدراسةضبط مصطلحات:  مدخل

25

العربالحداثة عند / ثالثا

:أدونیس.1

"أدونیس"لاشك في أن الكثیر من المهتمین بالحداثة في المجال الأدبي یعتبرون 

.المنظر الأول لها، فقد كانت هاجسا یراوده منذ بدایة رحلته الأدبیة والشعریة

أفق توقعنا بعدم تنكره للتراث وهو الأب الروحي للحداثة فأن یقبل "أدونیس"یكسر "

الإنسان تراثه أو یرفضه لیس هو محك الإشكال لكون التراث موجودا بالقوة وأن ما یجب 

هو المفهوم الذي لابد أن یتسم بالمرونة، فالموقف من تغییره على محور التراث الثابت 

و رفض إذ لیس لدى الإنسان من خیار في قبول التراث لا یمكن أن یكون موقف قبول أ

تراثه أو رفضه، إن ما یجب تغییره هو فهمنا لهذا التراث المتطور الذي من خلاله نتطلع 

1".إلیه ونمارس حكمنا علیه

تتأسس الحداثة الأدونیسیة أو التجربة الشخصیة لأدونیس انطلاقا من معرفة عمیقة 

الحضارة الغربیة وخبرة طویلة وفكر ثاقب، وعلاقة بالتراث العربي واتصال واعي بحداثة

التراث بالحداثة هي علاقة اتصال وانفصال في آن واحد ومعرفة معمقة للحاضر 

.والماضي

أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر، سامیة آجقو، الحداثة من منظور أدونیس، مجلة المخبر، 1
.52ص،2012، 8بسكرة، ع
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دیث عن التراث وموقعه من الحداثة، فعلاقته تبقى قائمة على ومهما كان الح"

ر العباسي وتأكید الاحتكاك، وقد دفع أدونیس موقعه من التراث یحفزه في طبقات الشع

1".جذوره الحداثیة

مكتشف التنظیرات العربیة للحداثة في ثقافتنا القدیمة من یعتبر أدونیس بلا ریب "

خلال أقوال المبرد وابن جني وابن رشیق، وهؤلاء جمیعا ینتصرون للشعر المحدث أو 

2".الشعر المكتوب في زمنهم

وكتاباته الشعریة تجسد بصدق رؤیته حقا أدونیس هو شاعر من رواد شعراء الحداثة 

.داثیة للأدب والحیاة عموماالح

متجذرة في القدم في المعاجم العربیة والكتابات الشعریة والفلسفیة، ولم تأخذ الحداثة "

طابعها المفصل والعمیق إلا في ظل كتابات الشعراء النقاد الغربیین الرمزیین والسریالیین 

العرب المعاصرین على الموروث في صورته العربیة فأتبعوا لنا وقد اتكأ الشعراء النقاد 

3".حداثة نظریة وإبداعیة لا تختلف كثیرا أو قلیلا عن تلك الحداثة العالمیة

الكتابة، أن یكتب الشاعر الجدید قصیدة لا یعني أنه یمارس نوعا من :"یقول أدونیس

مثل صورته القدیمة صورة جدیدة، وإنما یعني أنه یحیل العالم إلى شعر، یخلق له فیما یت

.53سامیة آجقو، الحداثة من منظور أدونیس، ص1
، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، )مساءلة الحداثة(4محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاته، ج2

.161، ص2001، 2المغرب، ط
.48سامیة راجح ساعد، تجلیات الحداثة الشعریة، ص3
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أو مجيء، والشعر تأسیس لهذا كان الشعر تخطیا یدفع والتخطي طاقة لا فالقصیدة حدث 

تعتبر الحیاة وحسب وإنما تزید إلى ذلك في نموها وغناها وفي دفعها إلى الأمام وإلى 

1"فوق

فالقصیدة في رأي أدونیس هي بمثابة رؤیة خاصة تؤسس لعلاقة بین اللغة والأشیاء 

ذلك الإنسان الذي یتمیز بالرؤیة المتفردة للعالم لترسم تقنیة جمالیة وفنیة، فالشاعر هو 

.وللوجود والتي تختلف عن ما هو سائد سواء في ماضیه أو حاضره

، ولا بمجتمع بعینه بل هي مسیرة من لم تنزل الحداثة فجأة ولم ترتبط بزمن معین

زمنا طویلا، وقد كانت دائمة الحضور في المجتمع التحولات والصراعات التي امتدت

ولئن كانت الحداثة لا تحدد، فمن الممكن القول إنها كانت دائما حاضرة في "البشري 

2."تاریخ الإنسان ممارسة أو إشارة أو دلالة

بیة هي حركة تاریخیة تمثل همزة وصل بین ما قبلها أن الحداثة العر "أدونیس"یرى 

لا یمكن بأي حال من الأحوال فصل هذه الحركة عن السیاق التاریخي وما بعدها، وأنه 

العام لأي مجتمع یمر بمراحل من التطورات والتحولات في مختلف بنیاته الفكریة 

الخ... والسیاسیة والاجتماعیة

لطباعة والنشر، الإسكندریة، ، دار الوفاء لدنیا ا)دراسة جمالیة(رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر 1
.56، ص2002، 1مصر، ط

.96، ص1993، 1أدونیس، النص القرآني وآفاق الكتابة، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط2
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بإبداعه وخروجه على المألوف یمكن أن "أدونیس"وما یمكن قوله أن الشاعر الفذ 

یؤسس لحداثة خاصة به تحمل بصمته الخاصة وأسلوبه المتمیز ورؤیته المنفردة، وهذا ما 

تدعو إلیه الحداثة الأدونیسیة التي تنشد مبدأ الرفض والتمرد والخلق والبحث عن كل ما 

.هو غریب

:نزار قباني.2

ذا أفق حداثي مضاد للحداثتین معا، استطاع أن یؤسس مساره ار قباني كان نز 

نجیب "الحداثي المضاد وأن یضع الحداثات الأخرى في مأزق، وهذا ما وضح الدكتور 

أعتقد أن نزار كشاعر حداثي یورط الحداثة والحداثات :"... حیث یقول. "العوفي

شعریة عاریة وتلقائیة، لهذا كانت نصوص نزار ال... والحداثیین ویضع الجمیع في مأزق

وهنا رفض نزار تحدید مفهوم 1".وتدخل في إطار ما سماه بعض النقاد بالسهل الممتنع

.دقیق للحداثة، فهو لا یؤمن بالحداثة ضمن منظومة فكریة معینة خاصة به

تنطلق الحداثة الشعریة عند نزار قباني ابتداء من واقعه الشعري والرؤیة والتجربة 

ل وعلمنا ما وض وأنه حمل إلینا التعب والتساؤ فالشعر في رأیه یتسم بالغمالتي عایشها، 

رفه أنه لا ه لا یزال غیر متأكد من شرحه ویعلم نعلم ورغم احتكاكه الكبیر بالشعر، إلا أن

وقد اعترف نزار قباني في ""بشیر تاوریریت"یملك مبدأ الشرح ذاته، وفي هذا الصدد یقول 

مجلة الآداب،عبد الحق لبیض،: وتقدیمإعداد، نزار قباني والحداثة الشعریة المضادة، ندوة الآداب، العوفينجیب 1
.87-86ص، 1998دیسمبر، بیروت، –، نوفمبر 12-11عدد 
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صعید باستحالة مفهوم الشعر الحدیث، ویتصدر هذا من أكثر من موضع وعلى أكثر

في هذا الكتاب یشیر نزار قباني إلى قصیدة "!هو الشعرما"له بعنوان االاعتراف كتاب

استقرار هذا المجهول في مكان معین، لملائم أن االحداثة في مطاردته للمجهول، یؤكد 

في جواز سفر للإبحارسیاقة أولا تمتلك رخصة"نزار قباني"لأن القصیدة الحداثیة عند 

1".مختلف البحار والمحیطات

قد عجز عن تحدید مفهوم ثابت للشعر، وإنما هو "نزار قباني"لا یعني هذا أن 

یرفض أن یقع فیما وقع فیه شعراء الحداثة الخاضعین لأشكال وأنساق الخطاب النقدي 

المعاصر والذین عملوا على تحدید مفهوم الشعر وفق إیدیولوجیة الكتابة التي یعتمدونها 

.ومختلف أنساقها

.187بشیر تاوریریت، رحیق الشعریة، ص1
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الغربیة والعربیةالمشاكلة والاختلاف بین الحداثة/ رابعا

الحداثة العربیة وعلاقتها بالحداثة الغربیة تمثل إحدى الإشكالیات التي وضعیةإن
توقف عندها النقاد والمفكرون، وأثارت لدیهم جدلا واسع النطاق، وحینما نتصدى لدراسة 
الحداثة العربیة، فإننا نجد ضرورة لهذا العرض لنبین موقع الحداثة العربیة من الحداثة

.الغربیة

1:اتجاهاتةوقد انقسم المفكرون والنقاد تجاه هذه القضیة إلى ثلاث

مقولات الحداثة الغربیة جملة وتفصیلا، ویحتمي بالثقافة یرفض التعاطي مع : الأول
.السلفیة

الغربیة بحلوها یقع في الطرف المقابل ویدعو إلى الانخراط في الثقافة : الثاني
.ومرها

مع ثقافة الآخر في ظل الحفاظ الاتجاه الوسطي الذي یرى ضرورة التفاعل : الثالث
.على خصوصیة الثقافة والهویة

من الانتظام النقدي في نا تإلى الانطلاق في حداث"محمد عابد الجابري"یدعو "
لا الثقافة نفسها بهدف التغییر من الداخل ویؤكد أن القبول بالحداثة لا یعني رفض التراث و 

القطیعة مع الماضي بقدر ما یعني الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى ما نسمیه 
بالمعاصرة، كما یدعو إلى حداثة ننخرط بها ومن خلالها في الحداثة المعاصرة بوصفنا 

2".فاعلین ولیس منفعلین

.23حسن حنفي، التراث والتجدید، ص: ینظر1
.15محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، ص2
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نحن جمیعا متورطون في الغرب متورطون في الحداثة، :""مطاع صفدي"كما یقول 
یتبق أمامنا سوى أن نقبل التورط شرط أن نبحث لأنفسنا عن مواقعیة في مقدماته ولم 

1."ولیس فقط في حصائله وبقیاته

إذن الحداثة العربیة تقبل بالخضوع والقبول وهو ما یكرس الواقع والانغلاق، ویجعل 
.الفكر عقیما لا یبحث إلا في ما هو معلوم، ویتجنب المغامرة في المجهول

2:نوجز أهم الفروقات بین الحداثة العربیة والغربیة في الجدول الآتيویمكن أن

الحداثة العربیةالحداثة الغربیة
.تقوم على مرجعیة الإبداع والابتكار فقط-
.تقوم على التساؤل والشك-
.لها أبعاد نقدیة وحركیة-
.مجال مفتوح ولانهائي-
.الاهتمام بالعالم الدنیوي ولا شيء مقدس-
.بالذاتیة والتأكید علیهاالاهتمام -
.نوع من المناجاة-
.إهمال الجانب الدیني وتهمیشه-
تتمیز بالغموض والحیرة والشك في -

.خطاباتها

.مرجعیات متعددة ومتنوعة-
.یقین وتسلیم-
.القابلیة والخضوعبعد تتأسس على -
.انغلاقیة ومذهبیة-
.الاهتمام بالرموز الدینیة-
.التأكید على مصلحة الأمة-
.إلى القبیلة والحزبصلاة -
.اتجاهها هو الرؤیة الدینیة-
.الوضوح والإیمان والیقینخطابها -

.142مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، ص1
.107- 106-105، ص 1993، 1أدونیس، النص القرآني وآفاق الكتابة، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط: ینظر2
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:ث الدینيالترا) 1

لأمة، فهو مصدر خصب من افي تشكیل وجدان ةكبیر أهمیةالتراث الدیني كتسيی

.عند المبدعین، وله ارتباط وثیق بحیاة الناس الیومیة والمعیشیةىمصادر الإلهام الأول

، فالقرآن الكریم یمثل المصدر لدیني في الكتب السماویة المقدسةویتمثل التراث ا

أثر كبیر في تكوین معاني لهالأول للفصاحة والبلاغة والبیان في التراث العربي، فكان 

رهم وصقلها حیث استلهموا على مر العصور الشعراء والأدباء والخطباء وألفاظهم وصو 

–بالقرآن الكریم محمد جربوعةالعدید من الألفاظ والمعاني من آیاته وقصصه، وقد تأثر 

لفاظه لأفظهرت آثاره واضحة في شعره، وذلك من خلال استخدامه –ولعله حفظه 

:ویمكن أن نمثل بالشواهد الشعریة الآتیةومعانیه وصوره، 

)مَّ عَ (یجننها جزء 

وتحفظه

وهي بنت ثلاث سنین

ویخاف والدها أنه روحها

)مَ اسْ حْ بِّ سَ .....ىحَ الضُّ (كم تحب 

.1ةلَ زَ لْ وكم تعشق الزَ 

.19، ص 2014، 1اللوح، البدر الساطع للطباعة والنشر، ط ،محمد جربوعة1
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تلك الطفلة الصغیرة التي اعتادت حفظ القرآن الكریم وترتیله محمد جربوعةیصور 

وارتیاد مدارس القرآن الكریم فأصبح جزءا من روحها، ولهذا أورد بعض أسماء صور 

.القرآن الكریم لشدة تعلقه بهذا الكتاب المقدس

ویستوحي أحیانا لفظة من القرآن الكریم في رسم صورته، مما أضفى على بیته 

:اجمالا وعمق

حین تطوى السماء

1جلكطي السّ 

عن الحسرة التي تصیب الغافلین والنائمین یوم تأتي ساعة محمد جربوعةتحدث

وعدم تدبره -عز وجل–لكتاب االله وإهمالهمالحساب، حینها یتذكر هؤلاء جرم تفریطهم 

«:والحرص على تلاوته وحفظه، مستوحیا لفظة كطي السجل من قوله تعالى

.2»ۚۥ 

عن التعبیر علىإن استثمار هذا النص القرآني له دلالة إیجابیة تبین قدرة الشاعر 

.ودلیل على الوعي التام للشاعر بالقرآن الكریمالموقف بما یناسبه من صورته 

شدة تعلقه بالقرآن الكریم بطفلة صغیرة أدخلت البهجة محمد جربوعةویصور 

:في قوله. على حفظ القرآن الكریم وتلاوتهترعرعتوالسرور في وجه أباها لأنها 

أصابعهفیمدُّ 

.26اللوح، ص : محمد جربوعة1
.104الأنبیاء، آیة سورة 2
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ضفائرهاكي یشدَّ 

یسیرٍ بعض شدٍ 

ل أن أباكأنا أتخیَّ 

.1)االلهُ وَ هُ لْ قُ (ستعجبه 

2»«:وهو هنا استوحى هذه اللفظة من قوله تعالى

لیؤكد على ضرورة حب القرآن الكریم والسبق للمعالي وعلو الهمة، ویستوحي أحیانا 

:لفظة من القرآن الكریم في رسم صورته

:وعلى المصحف كانت قطرة الأحمر تتلو

.3..."االلهُ مْ هُ یكَ فِ كْ یَ سَ فَ "

الذین لم ىعلإبراهیمهنا وقفة تاریخیة تشید بانتصارات قوم محمد جربوعةیوضح 

ووقفوا في حیاد وشقاق فعاقبهم االله بأفعالهم وتكفل بنصرة -علیه السلام–یؤمنوا بدینه 

ۦ«:أهل الإیمان وكفایتهم وذلك مصداقا لقوله تعالى

«4.

:بعض المعاني القرآنیة ویقدمها في صورة جدیدة نحو قولهمحمد جربوعةد ستموی

.49محمد جربوعة، اللوح، ص 1
.01الإخلاص، آیة سورة 2
.77محمد جربوعة، اللوح، ص 3
.137البقرة، آیة سورة 4
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.1من مرآكاحمنِ ه        ویعود بالرَّ ه في خدِّ بكفِّ ویشیح عنكَ 

متأثر بالقرآن الكریم، فهو یذم ویتعوذ ممن سب وطعن خیر هنا محمد جربوعةنجد 

:خلق االله قلب أحمد صلى االله علیه وسلم، وهذه الصورة مستمدة من قوله تعالى

«2.

إلى عناوین بعض السور لأن القرآن أصبح جزءا منه وملاذا محمد جربوعةویشیر 

.یشبع به روحه ویظل في شوق دائم له، فهو حیاة القلب والروح

:ونجد ذلك في قوله

...ترى

هل ستشتاق یوماً 

لمریمَ 

للمرسلاتِ 

بت شعرالتي شیَّ ) هود(لـ 

3. كبیرطفلٍ 

.98محمد جربوعة، اللوح، ص 1
.18مریم، آیة سورة 2
.28محمد جربوعة، اللوح، ص 3
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محمد وخلاصة القول، فإن القرآن الكریم قد ترك بصمات كثیرة وواضحة في شعر 

وهو تواصل مع الموروث الدیني، فقد أخذ یتعرض لمعانیه وألفاظه وصوره، جربوعة

ومن ثم وأشبع منه وجدانه واستعان به في تأكید معانیه ورسم صوره ولوحاته الفنیة،

الدینیة لدیه وعلى رفعة وأصالة الثقافةوهذا یدل على أصول التأثیر في متلقي نصوصه،

.هذا المصدر الشریف

:التراث الأدبي) 2

الموروث الأدبي في شعره بصورة جلیة، فاستدعى نصوص محمد جربوعةوظف 

بعض الشعراء من خلال ذكر أسمائهم أو سماتهم أو الإشارة إلى قصائدهم أو بعض 

:امرئ القیس في قولهمواقفهم ومن ذلك تواصله مع 

یحسمها) البصريّ (ولیس في البصرة 

اقفَ : القیس یدعو المفتیینأو امرؤُ 

1.هاتِ بین الدخول على شطآن دمعَ 

أن یبین شدة جمال حسان بغداد وفتنتها في وقفة طللیة، محمد جربوعةفقد أراد 

:فتواصل مع امرئ القیس في معلقته المشهورة التي یقول فیها

1.لِ مَ وْ حَ فَ ولِ خُ الدَ نَ یْ ى بَ وَ اللِّ طِ قْ سَ بِ لِ زِ نْ مَ وَ یبٍ بِ حَ ىرَ كْ ذِ نْ ي مِ كِ بْ ا نَ فَ قِ 

.58، ص المصدر السابق1
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محبوبته في إشارته إلى لكعب بن زهیر في قوله مع محمد جربوعة ویتواصل 

:فیقول. فتنتها

دعیني... هذي اهتدي باالله یا

أو فبیني

..كما بانت سعاد

2.عند كعب بن زهیر

فاته من عمره، أو أن تفصح حبیبته برغبة في تركه لیتدارك مافالشاعر هنا یخاطب 

:وتبین حقیقة معدنها كما تحلت سعاد عند كعب بن زهیر الذي یقول

3.ولُ بُ كْ مَ زَ جْ یُ ا لمْ هَ رَ ثْ إِ مٌ یَّ تَ مُ ولُ بُ تْ مَ مَ وْ ي الیَ بِ لْ قَ فَ ادُ عَ سُ تْ انَ بَ 

صور الشعراء القدامى ومن الأمثلة على ذلك استیحاء محمد جربوعةواستوحى 

:حیث یقول. تصویر المشاكلة والتصادم الذي جرى بین امرئ القیس والخنساء

فوق النخل منكسفا" عسعس"والبدرُ 

مشكلةٌ بین امرئ القیس والخنساءِ 

هذا یجرجم كأس الخمر مترعة

، 2004، 2عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني، تحوأب1
.17ص

.70محمد جربوعة، اللوح، ص 2
حنا نصر الحتى، دار الكنز العربي، : كعب بن زهیر، الدیوان، شرح أبي سعید الحسن بن الحسین العسكري، تحقیق3

.26، ص 1994، 1بیروت، لبنان، ط
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1.وتلك تشرب كأس الدمع منتصفا

ه ضمن هذا الموروث الأدبي هو أنه یعتبر من المصادر یمكن أن نخلص إلیوما 

ومن الطبیعي أن تكون شخصیات . "الشعراء المعاصرینالتراثیة التي تثري تجارب

الشعراء من بین الشخصیات الأدبیة هي الألصق بنفوس الشعراء ووجدانهم، لأنها هي 

عصرها وصوته، التي عاشت التجربة الشعریة ومارست التعبیر عنها، وكانت هي ضمیر

2."الأمر الذي أكسبها قدرة خاصة على التعبیر عن تجربة الشاعر في كل عصر

لصور اولغته كانت في مجملها امتدادمحمد جربوعةما یؤكد أن صور وهذا 

.القدماء ولغتهم، إلا أنه جدد في بعضها تبعا لمعطیات عصره وثقافته

ویتبین لنا أنه كان متواصلا مع التراث الأدبي آخذا منه ما یتسق مع تجربته 

الشعریة، وذلك ببراعة فنیة فائقة في التعامل مع هذه النصوص الأدبیة وإدخالها في بنیة 

.شعره، وطبعها بطابعها الخاص، بحیث تعبر عن رؤاه وذلك في أجمل وأروع صیاغة

.65محمد جربوعة، اللوح، ص 1
، 1طعلي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، 2

.138، ص1997
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:التراث التاریخي)3

لتراث من أثرى الموضوعات التي وجد الشعراء فیها ضالتهم للتعبیر توظیف اإنّ 

عما تختلج في نفوسهم ووجدانهم، وتعد الشخصیات التراثیة من أهم عناصر ذلك التراث 

الذي اتجه إلیه الشعراء العرب في العصر الحدیث، فسعوا إلى استدعائه وتمثله في 

لأهمیة إدخال التراث في بناء القصیدة الحدیثة، إدراكهمهم الشعریة، وذلك بعد بتجار 

وتجلیتها وتوجیه الأنظار إلى ما فیها من قیم فكریة وروحیة "وحاولوا الكشف عن كنوزه 

1".والاستمراروفنیة صالحة للبقاء 

نجد أنه وظف محمد جربوعةومن صور استدعاء الشخصیة التراثیة في شعر 

رضي االله –اریخ، ومن ذلك قوله عن عائشة شخصیات متمیزة لها دور بارز في الت

:-عنها

وتجلد بالكلام وتحرقظلماً لحمهاغیمض... الفتیاتِ یسةُ قدِّ 

2.بین العواصف والصخور تحلقكسیرةٌ ... احعصفورة بین الریّ 

رمیت، التي -رضي االله عنها–تناول الشاعر هنا شخصیة دینیة وهي أمنا عائشة 

في عرضها ظلما وعدوانا على لسان حاقد بغیر حق، فهي عصفورة طاهرة نقیة وزهرة 

.بیضاء لا یشوبها سواد

.262علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة، ص 1
.10،11محمد جربوعة، اللوح، ص 2
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، - رضي االله عنه–الجلیل أبو بكر الصدیق الصحابي حالة محمد جربوعةویستلهم 

الذي یتأسى على شرف ابنته التي طعنت فیه بغیر ذنب ویبكي على ما ألم بها من 

:فیقول. مصاب

1یبكي على ظمأ السیوف ویهرقا الصحابي الجلیل بضعفههدمُ 

لیه ع–الملك جبریلومن بین الشخصیات الدینیة التي یجسدها الشاعر هي شخصیة 

الوحي والكتاب المبین على قلب -سبحانه وتعالى–االله الذي بفضله أنزل - السلام

:وذلك في قولهلیخرج الناس من الظلمات إلى النور، - صلى االله علیه وسلم-مدحم

ناتسلسل من ربِّ 

نحو جبریل

ألقاه جبریل

2.ي الجمیلفي قلب هذا النبّ 

مع حبه ودفاعه عن الشخصیات البارزة في التاریخ محمد جربوعةویتواصل 

، فكتب -صلى االله علیه وسلم–الإسلامي، وهذه المرة كانت مع خیر خلق االله محمد 

، وأشاد بفضائله وهجا وذم فیها -االله علیه وسلمصلى –قصیدة رائعة مدح فیها رسول االله 

:حیث یقول. من سب وطعن في من أضاء الطریق للبشریة جمعاء

.10محمد جربوعة، اللوح، ص 1
.21المصدر نفسه، ص 2
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لقي على كفنیهما الأشواكاتُ الحبیب وزوجهأفلم تجد غیرَ 

ت یمینك واكتوت یسراكاشلَّ حاقدا قبریهما(...) نبشت یا ابن الـ

1.یجنن نوره الأفلاكاابدر من بعد قرن سوف یبقى أحمد

ومن الشخصیات التاریخیة الأخرى التي استدعاهما في شعره لیدعم تجربته ویقویها 

شخصیة الحسن البصري والإمام مالك، وهما علمین من أهل العلم وخاصة أهل الدین، 

من خلالها الواقع الحاضر الذي لم یعد فیه أي وهي نماذج مثالیة استقاها الشاعر لیصور 

ار لقیمة العلم وتقدیر أهله، وهذا ما جعل العلماء في هجرة دائمة بحثا عمن له تقدیر اعتب

وإجلال وحب للعلم وأهله، ویفرون ممن یتخذون العلماء مطیة لتحقیق أغراض شخصیة 

:حیث یقول. لهم

لا البصرة الیومَ 

امتكئً فیها شیخها الحسن البصريُّ 

في مسجد الحيِّ 

یروي بعد عنعنة

2.الحدیثِ متن 

.96محمد جربوعة، اللوح، ص 1
.60المصدر نفسه، ص2
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ویتواصل الشاعر مع الإمام مالك لیصف محنته التي عذب فیها من أجل قولة حق 

على ید الوالي جعفر بن سلیمان ) لیس على مستكره طلاق(بخصوص فتوى أطلقها وهي 

:حیث یقول. وأمام الملأ على طرقات المدینة

بوا الشیخ ذاك المساءكم عذّ 

على طرقات المدینة

مر البعیر الحزین

على ظهره مالك

1.دهِ في یَ ) الموطأ(لا 

وما یمكن أن نقوله أن الشخصیات التراثیة شكلت عنصرا أساسیا ومهما في تكوین 

النصوص الشعریة، حیث شكلت عاملا مساعدا للشاعر في تشكیل رؤیته الفنیة وتصویر 

إحساسه بالحیاة، وهكذا تنوعت تلك الشخصیات تبعا لرؤیة الشاعر وهدفه من التوظیف، 

ت التراثیة ذات الأبعاد الدینیة بصورة واضحة إلى الشخصیامحمد جربوعةوقد التفت 

وذلك بمنحها صفتي الأصالة والمعاصرة حیث لا تحتفظ الشخصیة بصفاتها القدیمة فقط، 

.قدیمة جدیدة في آن واحدازدواجیةبل تمتزج بمعطیات أخرى معاصرة لتصبح الشخصیة 

.143محمد جربوعة، اللوح، ص 1
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ى ذلك نجد توظیفا لأحداث تاریخیة، من الأمثلة علمحمد جربوعةوفي شعر 

صلى االله –تواصله مع أحداث من وقعة غزوة بدر، یصف فیها فرسین شهدا مع النبي 

:أولى غزواته في قوله-علیه وسلم

سول تهادتا فتبسمانظر الرَّ تتمایلان كظبیتین وكلما

قلبا أحمدیا مسلماوتهزّ في الوغىوالخیل تؤنس حین تضبحُ 

1.ي علیهماالنبّ كتب القتال مع مختارتان لیوم بدر مثلما

ن الفرسین المحظوظتینهاتیفالشاعر هنا یشید بهذا القدر الجمیل الذي جمع بین 

أولى غزوات المسلمین ضد جیش الكفار في وقعة بدر بقیادة من خیل االله الجمیلة مع

.ن، فوسم الشاعر هاتین الفرسین بأنهما بدریتی- علیه وسلمصلى االله–محمد 

الوقائع والأحداث التاریخیة ذات البعد أیضا من بعضمحمد جربوعةویوظف 

االله فیه نبیه موسى علیه السلام من انجّ التراثي الدیني، نجد حادثة عاشوراء، الیوم الذي 

:حیث یقول. كید فرعون، بضربة شقت البحر إلى شطرین فأهلك الغرق فرعون ومن معه

والكیمیاءر الفیزیاء تتغیّ في لحظة) جل جلاله(لكن لـ 

2).عاشوراء(ولكي تحوز الفضلَ خلفه من آمنوا... موسىلیمرّ 

.6ص، محمد جربوعة، اللوح1
.121ص ،المصدر نفسه2
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قد محمد جربوعةوإضافة إلى هذا النوع من التوظیف للتراث التاریخي، نجد أن 

استحضر بعض الأماكن التراثیة في سیاق شعره، ومن ذلك وصفه لأطهر مكان على 

:حیث یقول. وجه الأرض، وهو الكعبة الشریفة المقدسة

یا كعبة البیت العتیق الأولذات القطیفة والحجاب الأكحل

1.منزلِ بأطهرِ أرقى مطهرةٍ أحلى إماء االله في جلبابها

الوصف براعة قل مثیلها، في إعطاء ومنح هذا الموصوف وقد برع الشاعر في هذا 

ودلالات جمیلة مغایرة لما هو علیه في الواقع، فجاء هذا الوصف أكثر حیویة وأشد اأبعاد

.عمقا وأبعد دلالة وإحالة مما هو علیه في صورته الأولى

الثقافةویتابع تواصله مع مكان تراثي جدید، فیصف المدینة الساحرة، عاصمة 

والحضارة، بلد العلم والتقاء المشایخ، هي دمشق كزهرة فاتنة، تشد القلب وتجعله دوما 

:یقول. یتوق لشم عطرها

هیل المقاهي الماء یجري الزنبقهذي دمشق ودرمشوق وجلق

اكة العینین حین تدنقفتّ دة الهوىسیّ الة العشاقِ قتّ 

2.تبقى دمشق أمیرة تتأنقحتى ومن لم یبق منها شارع 

أورد الشاعر هنا جمیع الأسماء التي تنعت بها هذه المدینة الجمیلة، وهي أسماء 

.درمشوق وجلق: قدیمة مثل

.51، ص محمد جربوعة، اللوح1
.125،126، ص المصدر نفسه2
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قد نجح في توظیف التراث محمد جربوعةوخلاصة ما یمكن قوله أن الشاعر 

وتنویعه بمشاربه المختلفة، خدمة للدلالة ومناسبة لكل قصیدة، وقد اعتمد في الغالب على 

اث وحب التواصل مع ما خلفته الأمة من الطریقة العمودیة التي تظهر مدى معایشته للتر 

.تاریخها، وذلك بما یخدم اللحظة الآنیة الشبیهة إلى حد كبیر باللحظة التاریخیة القدیمة



:الفصل الثاني

تجلیات الحداثة في الدیوان

الرمز)1

الفضاء الطباعي)2

تشكیل السطر الشعري-أ

علامات الترقیم-ب 

غیاب علامات الترقیم-ج 

والسوادالبیاض -د 
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:الرمز)1

في الشعر الحدیث، للانتباهحداثیة وظاهرة فنیة كثر تداولها بشكل لافت تقنیةالرمز 

للتعبیر في الشعر الحدیث من أكثر الظواهر الفنیة حضورا ولفتا أداةویعد استخدام الرمز "

، حیث أسرف الشعراء في استخدامها وأصبحت اللغة الرامزة شرطا حضاریا، 1"للانتباه

.ومن مقتضیات التطور والتحول، ووسیلة تعبر عن الأفكار والمشاعر بطریقة غیر مباشرة

على الغرب وانتشار الثقافات، الانفتاحوقد نزع الشاعر الحداثي إلى هذه التقنیة إثر 

ظهرت الرمزیة كمذهب وبخاصة بعد أن فأصبحت الشغل الشاغل للشعراء في مخیلتهم،

النص واكتساب انفتاحنسیة والواقعیة، وهذا ما ساعد على أدبي وردة فعل على الروما

.للغة ذات أبعاد دلالیة واسعةعراالش

تصویت خفي باللسان كالهمس ویكون : الرمز: "في لسان العرب"ابن منظور"یقول 

تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم اللفظ من غیر إبانة بصوت، وقیل الرمز إشارة وإیماء 

2."كل ما أشرت إلیه بید وعین: ن والشفتین والفم، والرمز في اللغةبالعینین والحاجبی

والرمز بهذا المعنى هو عبارة عن شكل مادي وحسي له دلالة خفیة من وراء المعنى 

.الظاهر المقصود لذاته

، 3قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط: عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر1
.195، ص 1981

)مادة رمز.(356ابن منظور، لسان العرب، ص 2
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مستوى الأشیاء الحسیة : یستلزم مستویین"ویمكن أن نحدده بمعناه الدقیق، وذلك 

ومستوى الحالات المعنویة المرموز إلیها، وحین یندمج المستویان التي تؤخذ قالبا للرمز، 

1."في عملیة الإبداع تحصل على الرمز

إن توظیف الرموز بالنسبة للشاعر لیس بالأمر السهل، فلابد للشاعر الذي یرغب 

في استخدامه أن یكون ذا ثقافة واسعة وفكر ثاقب ووعي ناضج، وتجربة عمیقة وإحساس 

رمز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعوریة التي یعانیها الشاعر، لأن ال"مرهف، 

2."والتي تمنح الأشیاء مغزى خاصا

في شعره، نجد الرمز التراثي محمد جربوعةولعل أبرز الرموز التي استدعاها 

حیث . -رضي االله عنها–الدیني الذي وظفه توظیفا جدیدا، مثل شخصیة أمنا عائشة 

:یقول

من لم یكن في بیتها ما یسرقنامیراء الفقیرة أمُّ هذي الح

3.بقئاد البیاض الز سّ ویخاف حُ هي وردة مظلومة لبیاضها

فالشاعر هنا یعایش الواقع برؤیته، حین حط رحاله عند التراث الدیني فهو أمام 

4."مصدر سخي من مصادر الإلهام الشعري"

، ص1984، 3أحمد محمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط1
.198عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص 2
.13، 12محمد جربوعة، اللوح، ص 3
.95علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التاریخیة، ص 4
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أمنا عائشة، فالشاعر یرصد أبعادا دلالیة من وراء رمز وبهذا الاستحضار لصورة

الحمیراء، ورمز الوردة فهو یعني طهارة وعفة وبراءة هذه المظلومة، ومن الشخصیات 

وكان لها حضور واضح في شعره شخصیة محمد جربوعةالدینیة الأخرى التي وظفها 

والنقاء والعفة، وإلى ، فهو رمز ثقافي دیني عام یشیر إلى الطهر -علیه السلام–یوسف 

:حیث یقول. الهوىإتباعالصلابة وحبس النفس عن 

تجريیول الخزيّ وإذا جرت ذُ 

ت من قمیص الطهر شیئاً دّ ثم قَ 

ي؟من یراها غیر ربّ 

)زلیخا(من یرى قلب 

1؟وحفید الأنبیاءِ 

التاریخیة وتوظیفها توظیفا رمزیا منح النص الشعري قیمة الشخصیاتإن دخول هذه 

دلالیة مضافة ورونقا جمالیا تبعا لرؤیة الشاعر وتجربته الذوقیة، والشاعر الحداثي دوما 

.ینزع نحو الماضي لیشكل منه ذاكرته الثقافیة ویغذي به تجربته الإبداعیة

- علیهم السلام–نبیاء ومن الشخصیات الدینیة التي وظفها كذلك نجد شخصیات الأ

:فیقول. الشاعر روابط وثیقة بین تجربته وتجاربهمحیث یقیم 

ان اصطباراولعثمان بن عفّ 

.91محمد جربوعة، اللوح، ص 1
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...ظمأىكبد 

:ویقول الشاعر

)أیوب(واصطبارا مثل 

...وحبات دواء

1بها الشفاء؟یرسل االلهُ 

فالشاعر هنا یصور هذین العلمین من أنبیاء االله لیرسم تجربة المعاناة التي عایشها، 

الطویل والانتظاروالأقدار الإلهیة التي شاءت علیهما، ویوضح رمز الصبر والتحمل 

شخصیات هؤلاء، نتقمصالفرج، ویلوح الشاعر على أنه ینبغي أن في والعمل الجاد أملا 

.فهم رموز العزة وصانعي المجد

ویسیر الشاعر في استحضار الرمز، فیوظف رمزیة الحور العین، الذي هو رمز 

للجمال والصفاء وروعة البهاء، وجاء توظیفه في وصف حسان وجمال صبایا بغداد 

.وسحر فتنتهن

:حیث یقول

وفي الخدور صبیات معتقة

مثل النبیذِ 

رقدتعلى الدیباج قد 

.78، 76، ص ر السابقالمصد1



تجلیات الحداثة في الدیوان:                                              ثانيالفصل ال

52

1.كالحوریات

ویجسد الشاعر بعض رموز الطبیعة في مقطع من قصیدة سافیس الأرمیة، هذه 

البنت التي تظهر فجأة في القصیدة كأنها حلم، وهي من الفتیات الطاهرات الناعمات ذات 

:حیث یقول. الحسن الجمیل

أنثىاستثناءكلها 

شعرها اللیل بلا أي نجوم

2.ثغرها النجم بلا أي ظلام

صور الشاعر في هذین الرمزین جمال المرأة الأنثوي، فاتصلت برمز اللیل الذي ی

على شعرها الذي ینیر بلا أي ضوء، ورمز النجم دلیل على سحر جمال یعني شدة السواد

.عینیها الذي لا یغشاهما أي سواد، وهذا تصویر حسي لصفات الجمال الأنثوي للمرأة

ویتمثل ورود االله المائیة، فرمزیة الماء لها وینتقل الشاعر إلى رمز طبیعي آخر 

یقول . دلالة واضحة على الخیر والنماء وصفاء الأرواح وجمال الأرض وإنبات الزرع

:الشاعر

ان أهدى نجهلما الحنَّ أو كلّ ینزلُ الملامحِ ربیعيُّ مطرٌ 

3.هي من حبیبك كالهدیة ترسلمن كل خیط سوف تنبت وردة

.61، ص محمد جربوعة، اللوح1
.177، ص المصدر نفسه2
.67المصدر نفسه، ص 3
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قد استطاع الارتقاء بمستوى الرمز محمد جربوعةأن الصدد،وصفوة القول في هذا 

وتوظیفه بأشكاله المتعددة، وهذا ما ساهم في التشكیل البنائي للقصیدة عنده، وجسد 

ولم تكن هذه الرموز مجرد ملصقات على نصه الشعري، بل جسدها بشكل تجربته بعمق 

.ناجحةبآلیة دقیق مع مقدرة فذة وثقافة واسعة، وحسن تعامل مع موروثه
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:الفضاء الطباعي)2

بالفضاء الطباعي والترقیم نتیجة للتوجه الحداثي، وأصبحت الاهتمامظهرت نزعة 

الكتابة شبیهة بالنظام السیمیائي، ومن خلال هذا التوجه أصبح الفضاء الطباعي نظاما 

سیمیائیا، یتضمن النظام اللغوي ویتسع عنه لاحتواء مجموعة من العلاقات غیر اللغویة 

الفاصلة، النقطة، (ومنها الرقمي ، )وعهالبیاض والسواد، ثخانة الخط ون(منها الطباعي 

علامات (ومنها الأدبي ،)الفاصلة تحتها نقطة، نقاط الحذف، النقطتان فوق بعض

1).التنصیص، الأقواس

إن الحدیث عن البناء الفني والرسم التشكیلي للنص الشعري وما یحتویه من رسم 

.تصویري هو ذو مرجعیة غربیة، تأثر بها شعراء العصر الحدیث

ویمكن أن نجد العدید من النماذج التي تدخل في مجال التشكیل الطباعي في دیوان 

.لأنه قد استعمل هذه التقنیة في قصائدهمحمد جربوعة

وسنحاول في هذا الصدد أن نبرز هذه التجلیات الحداثیة للفضاء الطباعي ومختلف 

.الأخرىءاتلفضامظاهرها كالسطر الشعري، والبیاض والسواد، والحذف وغیرها من ا

، 2007، 1ور، أدونیس وبنیة القصیدة، دراسة في أغاني مهیار الدمشقي، عالم الكتب الحدیث، أربد، طصمال منأ1
.126ص 
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:تشكیل السطر الشعري-أ

كمیة القول الشعري المكتوبة في سطر واحد سواء أكان :"ونعني بالسطر الشعري

1."القول تاما من الناحیة التركیبیة أم الدلالیة أم غیر تام

ومعنى ذلك هو النسبة العددیة لكلمات النص الشعري المرسوم على سطر واحد 

.أو ناقصا أو ذا مقصد خاص أو دون مقصدیة ترجى منهسواء أكان تركیبا تاما 

ویظهر التشكیل البصري المعتمد في السطر الشعري من خلال الكلمات الموجودة 

المسافة التي یقطعها السطر الشعري من نقطة "في السطر الواحد وطریقة توزیعها و 

2"انطلاقة إلى نقطة توقفه

:بالأطوال السطریة المتفاوتةوقد تكون الأطوال السطریة متفاوتة ونعني

تفاوت طول سطرین شعریین متوالیین أو أكثر تفاوتا كمیا من حیث عدد "

3."الكلمات

محمد ومن القصائد التي بنیت على التفاوت في أطوال الأسطر الشعریة عند 

":سافیس الأرمیة"، نجد قصیدة بعنوان جربوعة

...هذي ) إرمٌ (

مذكرة ماجستیر، أدب مغاربي، كلیة الآداب واللغات، نور الدین باكریة، تجلیات الحداثة في شعر عاشور فني،1
.97، ص 2014-2013، -تیزي وزو-جامعة مولود معمري

.98المرجع نفسه، ص 2
.98المرجع نفسه، ص 3
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جالْ وذي أحلى صبایا الحي ربات الح

)...سافیسُ (اسمها 

والمرأة تدري

أنها الأحلى بلا أي جدالْ 

ولها زوج عیون

1.كالأساطیرْ 

أردنا ول الأسطر الشعریة، وإذاالأبیات أنه یستوقفنا تفاوت في طفنلاحظ في هذه

التساؤل عن سبب توقف كل سطر عند النقطة التي توقف عندها، فلا نجد إجابة سوى 

.أن المد الشعري هو الذي یتحكم في طول وقصر السطر

تفاوت "ویعني بها " التفاوت الموجي"وقد أطلق الصفراني على هذه التقنیة مصطلح 

2".دفقة عبر كل سطرأطوال الأسطر الشعریة تبعا لتفاوت الموجة الشعوریة المت

وهكذا یصبح السطر الشعري له وجود بصري ویمتلك علامات لها القدرة على 

.الدلالة ضمن نظام إشاري، وهذه هي الخصوصیة الشعریة الحداثیة

.175،176محمد جربوعة، اللوح، ص 1
.99نور الدین باكریة، تجلیات الحداثة في شعر عاشور فني، ص 2
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:علامات الترقیم- ب

علامات الترقیم تعین النص في عملیة التواصل بین الباث والمتلقي، وتحدد 

، فهي تأتي على شكل إشارات وتزیل الغموض والتداخل الدلالي، الدلالات بالنسبة للقارئ

ورموز اصطلاحیة تتموضع بین الجمل والكلمات، وتعمل على الفصل فیما بینها لتحقق 

.الدلالة وتعین المتلقي على الفهم المناسب لها

فنیا تدعیم تجربته بهذه التقنیة غیر اللغویة حیث أن والشاعر المعاصر یتعمد 

1."بة وعلى الشاعر أن یمارسها بكل متعة ولذةالشعر لع"

بكثیر من علامات الترقیم المتنوعة، كالوقف محمد جربوعةوقد حفل دیوان 

.والاستفهام والفاصلة، النقطتین الفوقیتین، وعلامات الاستفهام والتعجب

فتوى "و " حسان بغداد"ومن أشكال هذا التوظیف لعلامات الترقیم نجد في قصیدة 

:یقول. التي تمیزت بكثرة النقاط المتتالیة" البصريالحسن 

...نرجوك نرجوك 

منتظرٌ العینِ رمشُ 

رغم الغوایة

دون الكحل ما طرفا

1...رد الجوابْ 

.128آمال منصور، أدونیس وبنیة القصیدة القصیرة، ص 1
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فهذه العلامات الترقیمیة داخل النص الشعري تؤدي فاعلیة مهمة في تولید الدلالة، 

.المعنىإنتاجفهي عنصر دلالي یشارك المكونات اللغویة في 

أیضا، التي تحمل دلالة الحیرة والقلق )؟(وفي مقابل ذلك نجد علامات الاستفهام 

:یقول. والتساؤل والبحث عن المخرج المناسب للمأزق

وقفاوالعبد الله بعد العصر ما

؟...هل یسقط الفرض

تأتي بآخرهأم 

بین الجلوس وبین الدمع مرتبكا؟

أم یعذر االله من أنهى تحیته

2الوجه للجنبین وانصرفا؟وحرك 

:ونجد علامة استفهام متبوعة بعلامة تعجب في قوله

!؟دون أمٍ 

...صغیرْ من منقارٍ 

...یشرح الجوع 

3!؟الظلامویبقى ممسكا بالحبل إن حلّ 

.56محمد جربوعة، اللوح، ص 1
.57، ص المصدر نفسه2
.158- 157المصدر نفسه، ص 3
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وهذه الازدواجیة بین علامتین مختلفتین تحیل دلالات مختلفة، استفهام یفضي إلى 

.تعجب

:یقول. لوحدها)!(وفي موضع آخر یصور علامة التعجب 

في دمهفار الحبّ 

ویحه الصبّ یا

1!ویح الصب ما اقترفا

حیرة وقلق الشاعر وتساؤله الدائم، فهذه العلامات تعبر عنودلالة التعجب هنا 

.الشكلیة أعطتنا دلالات عدیدة مخالفة للمعنى اللغوي

كثرة النقاط المتتالیة في جل قصائد الشاعر وعلى ونلاحظ أیضا في هذا الدیوان 

:سبیل المثال لا الحصر نذكر بعض الأمثلة

...قد تنادوا 

..أسعفیني بدواة

وببعض الماء في هذا الإناء

ثم صبي لي وضوئي

2..أنا لن أكتب بیتا وثنیا

.62محمد جربوعة، اللوح، ص 1
.69المصدر نفسه، ص 2
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:وفي موضع آخر یقول الشاعر

...في التاریخ والجغرافیا اللقطات

...شيء

..اخارق جدً 

1..ویغري بسجود الشكرْ 

:ویقول أیضا

..:ویدعو

..یا إلهي" 

..بعض خبز

2)..أیوب(واصطبار مثل 

فكل هذه الأمثلة وغیرها من المقاطع قد حفلت بنقاط الحذف، هذه النقاط المتتالیة 

لات لا نهائیة تجاوزت بها الإشارة التي تحمل في طیاتها دلاالتي تمثل لغة ثانیة وهي لغة 

.اللغة المعجمیة، وهي سمة حداثیة تؤمن بالتعدد وتنفي الأحادیة

.74محمد جربوعة، اللوح، ص 1
.78المصدر نفسه، ص 2
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قد فرط في ما بینه وبین الشاعر في هذه الأبیات یسرد حالته الشعوریة المتأزمة وأنه 

االله، وأنه لابد له من طریق العودة إلى الاستقامة والإقبال على بابه تعالى بالدعاء 

.تي تضمنت جل هذه المعاني وما هو خفي عناوالإنابة، فتلك النقاط المتتالیة هي ال

وممثلة (...)وعن علامات الترقیم الموظفة في هذا الدیوان أیضا، نجد نقاط الحذف 

:في قول الشاعر

یقول لجبریل في الغار

:في لحظات التواضع والصدق

1..))لا لست((

:ویقول أیضا

..یا سیدي الشیخ(( 

..))هاك السرّ 

(...)

2واعترفا

:موضع آخر نجدوفي 

؟...(...)إذامن 

.37محمد جربوعة، اللوح، ص 1
.61المصدر نفسه، ص 2
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1.لا رب غیر االله

إن هذا الحذف الذي مثله الشاعر هو حذف قصدي یحضر في النص أو لشيء 

حاك في نفس الشاعر، فلم یستحب ذكره أو هو یمثل لوحة فنیة جمالیة تركها الشاعر 

فتح الباب فسحة للمتلقي لیحرك بها خیاله وفكره للبحث والتأویل عن سر مضمونها، وهذا ی

.على تعدد التأویلات والقراءات

وبالنسبة لبقیة علامات الترقیم الموجودة في الدیوان، فإننا نجدها متنوعة فهناك، 

الشعري الفاصلة والنقطة والفاصلة المنقوطة ونقطتي القول، كل هذا عبر مقاطع النص

:، فالفاصلة نجدها في قولهمحمد جربوعةلدیوان 

یروي بعد عنعنة

الحدیثمتن

2رفاوبعض الشعر، والطُ 

المقطع بعد الفعل المضارع وبالتالي فدلالتها تكمن في جاءت هذه الفاصلة في هذا 

.تحقیق التواصل والاستمراریة

:ونقاط القول نجدها في قول الشاعر

:تسمى منذ دهر

.92، ص محمد جربوعة، اللوح1
.60، ص المصدر نفسه2
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1)أزالعین (

:ویقول في موضع آخر

:ثم نادت بانفعال

2.أیها الناس أفي عیني زیغ

ونقاط القول هذه لها دلالة الانتظار وتعمل على إضفاء شعور الحماسة في ذهن 

.المتلقي ولفت انتباهه لسماع الخطاب

یمكن القول بناء على ما تقدم أن علامات الترقیم المتمثلة في نقاط الحذف وعلامتي 

مات التعجب والاستفهام، والنقاط المتتالیة شكلت نسبة كبیرة مقارنة مع باقي العلا

هذه العلامات التي وظفها الشاعر ساهمت في إضفاء صفة السیمیائیة الأخرى، ومجمل 

ودفعه للبحث عن مكنونات القارئعلى النص الشعري وتحریك الغرابة والتعدد الدلالي 

.هذه العلامات الترقیمیة

:غیاب علامات الترقیم-ج

إن من السمات الحداثیة للنصوص الشعریة هو تخلیها عن توظیف علامات الترقیم، 

لتتسم بخصوصیة متمیزة ومنفردة، ومثل هذا الغیاب نجده موظفا في هذا الدیوان من شعر 

:، ویظهر ذلك في قولهمحمد جربوعة

.178، ص محمد جربوعة، اللوح1
.179، ص المصدر نفسه2
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وكان قضاءً 

بأن نسجد الآن شكراً 

فنحن بدو نالكتاب هباء

وكان قضاءً 

الكفبأن تلمس 

1.أعلى كتاب

فهذه الأبیات جسدت الغیاب الحقیق لعلامات الترقیم كالاستفهام، التعجب ونقاط 

والتأمل في محاولة منه إلى الدهشةالقارئالحذف، وهذا التشكیل الحداثي هو ما یدفع 

إلى إبراز دوره في إیجاد علامات تمكنه من إضفاء البیان والوضوح على هذا الشكل 

.الكتابة الحداثیة في وقتنا المعاصرةي هو كظاهر الحداثي، الذ

العلامات الترقیمیة خرج عن المألوف وترك الحریة بإهمالهمحمد جربوعةفالشاعر 

.في تفكیك عوالم النص الشعري بما یتفق مع ثقافته وتجربته الشعریةللقارئ

:البیاض والسواد-د

برمته،والبیاض في النص الشعري یمثل تقنیة حداثیة سیطرت على الشعر الحداثي 

.سلطة الغیاب المتمثل في نقاط الحذف في مكان الفراغات

.24محمد جربوعة، اللوح، ص 1
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وفي ذلك تصعید أقصى لتضعیف الدلالة وتعمیقها، وتعمل هده البیاضات أو 

في لوحة فنیة یلفها الغموض بسبب الاحتمالاتالفراغات على إنتاج النصوص وتنوع 

1.الدلاليالانفصالب والحذف ومظاهر شكلها الطباعي الذي یتصف بالغیا

ومن أشكال البیاض والسواد الموظفة في هذا الدیوان،نجد هذا المقطع الشعري الذي 

:یقول فیه الشاعر

...أقول الصدق:" قالت البنت

..(...)أهوى 

..."إنني أهواه

2.یا ایفا تعالي نحلب الشاة

، ص 1991، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)مدخل لتحلیل ظاهري(محمد الماكري، الشكل والخطاب : ینظر1
221.

.155محمد جربوعة، اللوح، ص 2
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فنحن هنا أمام شكل طباعي حداثي مثلته مساحات البیاض المتمثلة في نقاط 

الحذف، وخطوط سوداء مفعمة باللغة، وهذا الشكل البصري یحمل في طیاته دلالات 

محمد جربوعةتومئ بالوقف والصمت، وقد توزعت شكلیة البیاض والسواد في شعر 

ا أخرى للبیاض وذلك حسب كل قصیدة، لغلبة للسواد وأحیانبنسب متقاربة، فأحیانا تكون ا

.والبیاض هو عبارة عن إیحاء بدفع القارئ للتأویل وهو من میزات الشعر المعاصر



:ةـــــ



:خاتمــــــة
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:ذكر أهمهانأتي علىإلى جملة من النتائج،قادتني هذه الرحلة البحثیة

التراث هو المخزون الفكري والإنساني والكیان الذي یستوجب من الشاعر إدراكه ووعیه -
.وتفهمه وتمثله أثناء الكتابة الإبداعیة الشعریة

الغرب، فهي مرتبطة بثقافة وأصول الحداثة العربیة هي ولیدة وافد استقبله العرب من -
.غربیة

الحداثة مفهوم شامل لجمیع المجالات، فهي ترفض الارتباط بالزمن وكل السیاقات -
.الخ...التاریخیة والاجتماعیة

الحداثة نظام القصیدة القدیم، واستبدلته بنظام الشطرین وسمحت بتعدد القوافي تجاوزت -
نص الواحد هو بمثابة مجموعة من النصوص والأوزان، واهتمت بالجانب اللغوي، وال

.الغائبة، والرمز والأسطورة والفضاء الطباعي هي علامات على هذا الغیاب
الشاعر محمد جربوعة ذو نزعة تجریبیة واعیة بأسالیب التراث والحداثة، ففي الجانب -

التراثي نلمح صدى قویا لنصوص تراثیة منسجمة جسدت بناءه الشعري بعلاقة توافقیة
.في التعامل بین الاستلهام والإبداع

اتخذ الشاعر من التاریخ وشخصیاته مصدرا لرموزه، ودلالة على براعة تجربته وصدق -
حضور وطریقة القدیم والخطاب القرآني،مدلولتعلقه بتراثه وأصالته، فشعره یعج بال

.في دیوانه تعكس وعیا كبیرا بأهمیة هذه النصوص التراثیةهذه النصوص 
محمد جربوعة في شعره بین الشكل القدیم وشعر التفعیلة، وجاء النظام التقلیدي نوع-

، فهو متعلق ومتفاعل في علاقة تواصلیة بین نظور حداثي لا یقطع صلته بالتراثبم
الأصالة والمعاصرة والتراث والحداثة، فالنص الحداثي بما یحمله من خبایا الإبداع 

النص التراثي، وذلك بحسب التجربة وما یقتضیه والجمال الخلاق منبعث من استضافة
.الموقف الشعري

إن تعلق النص الجدید بالتراثي وفق هذا الإنجاز الشعري، قد اتخذ أشكال جمالیة وعبر -
.عن براعة وثقافة الشاعر العمیقة
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أشكر االله سبحانه العلي القدیر على عظیم نعمائه، وعلى ما أرشدني إلیه ویسره لي، 
ما هو إلا جهد بسیط ویسیر جدا في مجال من البحثه هذه او تحایقین أن ما وأنا على

أن أكون قد وفقت، رجوامجالات دراسة النصوص الشعریة، وإني قد بذلت ما بوسعي، وأ
والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین محمد وآله الطیبین 

.الطاهرین
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:قــــــــملح
:نبذة عن حیاة الشاعر

بقریة 20/08/1967في ولد كاتب وإعلامي جزائريشاعرمحمد جربوعة

تلقى ،في ولایة سطیف شرق الجزائرأزالوعین بايالثنایا الواقعة بین مدینتي صالح 

وحفص،ورش،،حفظ القرآن الكریم بثلاث قراءات،أزالتعلیمه الأول في مدینة عین 

هذا رصیدي حفظت القرآن بقراءة حفص وورش وقالون وقلیل من حمزة،:"یقولوقالون

وألفیة ابن مالك،اتصل باللغة من الأجرومیة إلى المزهر للسیوطي،ثم قرأت ماالأكبر،

وتهت لسنوات في شعر حفظت العدید من معلقات الجاهلیین،جني،لابنإلى الخصائص 

ومكث في زراعة من جامعة الفاتح لیبیا،بكالوریوس،تحصل على 1"محمود درویش

عمل في مناصب عدّة منها أنه عمل مستشار إعلامي و من سبعة عشر سنة،أكثرسوریا 

-1999إذاعة صوت الوطن العربي الكبیر في لیبیا سنةمعد برامج في ومذیعا و في لیبیا،

وباحث في مركز 2001-2000ومدیر تحریر في مجلة سومر بسوریا سنة ،2000

اعامامدیر ورئیس مجلس إدارة قناة اللافتة الفضائیة،اعامامدیر التوثیق القومي بسوریا،

رئیس رئیس تحریر مجلة العنوان الدولي القبرصیة،ورئیس مجلس قناة العربي الفضائیة،

فیها عشرة ) الموسوعة الحمراء(المحرر الرئیسي ورئیس تحریر تحریر مجلة الشاهد،

ته احیث تجاوزت إصدار ثر الإعلامیین والكتاب العــرب إنتاجا،یعد من أكمجلدات، 

، صدر عن رابطة الأدب الإسلامي العالمیة، 83ع مجلة الأدب الإسلامي،حوار مع محمد جربوعة،عبد االله لالي،1
.30ص،2004السعودیة، 
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:مؤلّفًا منها في الشعرالستین

1997الجزائر –رماد القوافي -
1999لیبیا –طرابلس –دار الشمس –آه -
2006دمشق –وزراء الدفاع سأشتمكم بعد الفاصل -
2009-قبرص–جالسا على حقائب السفر -
الأولالجزء –معلقات صفراء -
الشاعر-
ةحیزی-
مطر یتأمل القطة من نافذته -
لمن هذا الزر الأحمر؟-
عیناهااو -
ةقدر حب-
ثم سكت-
اللوح-
)قبرص- دیوان مسموع(خیول الفجیعة -
)قبرص- دیوان مسموع(وقال نسوة في المدینة -
)قبرص-دیوان مسموع(حوار مع كلب -
)قبرص-دیوان مسموع(وتحسبونه هینا -
)قبرص- دیوان مسموع(حكایات أنثى -

ومن روایاته التي صدرت عن مكتبة العبیكان وإضافة إلى الشعر له في الروایة مؤلفات،

صاحب الوجه دماء جزائریة في الضباب،،المجنون،خیول الشوق، غریب: في السعودیة

أحدهم تسلل إلى وفي دمشق صدر له روایة الإرهابي،...فانوس الحي القدیمالشرید،
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:منهاوفكریة أخرىكتبا سیاسیة هامة، وأدبیة كما أنّ له دیمونة

الإیدز الأدبي -
رسالة عاجلة إلى الكونغرس والشعب الأمریكي -
نظریة القوة البدیلة -
الخارجون عن القانون یصنعون العالم-
نقد التجربة الإعلامیة الإسلامیة -
رصاصة في الدماغ -
والعالميآفاق لجزائر عظمى في المشهد الإقلیمي -
محاكمة الجماعات الإسلامیة على ضوء السیرة النبویة-
هولوكوست الجزائر-
العمامة السوداء-
مترجم إلى الإنجلیزیة/ إلى بابا الفاتیكان-
في مواجهة الإیدز الأدبي-
أفریقیا -
التیارات الإسلامیة من الهجرة إلى الحبشة إلى الهجرة إلى لعبة المصالح والنفط-
یة وتحدیات الخروج من الزاویة المعتمةالجماعات الإسلام-
تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست-
قناة الجزیرة المطلوب رقم واحد-
نظریة الشورى-
مترجم للإنجلیزیة/ مهلا هنتنغتون مهلا فوكویاما -
لماذا؟..أسامة بن لادن وظاهرة العنف الدیني -
غوانتانامو أسرار خلف أسرار العار-
بور الخامساللیبرالیة العربیة الطا-
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معارضو الأنابیب-
تنمیة الشخصیة وصناعة النجاح-
وكالة الاستخبارات المركزیة تحت المجهر-الغرفة الأمریكیة السوداء-
لعبة الشطرنج المسمومة-
.القرآن تحت ید البنتاغون-

التي تنسب لكعب بن زهیر،) المدرسة الكعبیة( وبما یسمیه هوبالالتزامشعره تمیز في

غیر وتتمیز بین الغزل العفیف والموضوع الدیني الملتزم،رائدها ومؤسسها،ویرى نفسه 

ترجمت له بعض الأعمال من كتب أنه تمیّز عن غیره بالصورة الشعریة الجدیدة،

2.ومقالات إلى لغات عالمیة

2http://ar.wikipedia.org/wiki/ 17:54: ، الساعة2015أفریل 9یوم الخمیس

http://ar.wikipedia.org/wiki
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.بروایة حفص عن عاصمالقرآن الكریم-

:قائمة المصادر والمراجع

.2014، 1البدر الساطع للطباعة والنشر، طمحمد جربوعة، اللوح،

:المصادر: أولا

بحث في الأتباع والإبداع عند العرب (أدونیس علي أحمد سعید، الثابت والمتحول)1
.1983لبنان،،بیروتدار العودة،،4ط،)صدمة الحداثة)(3ج

.1993، 1طدار الآداب، بیروت، لبنان،النص القرآني وآفاق الكتابة،)2
ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار المعرفة، إسماعیلالفدا أبوعماد الدین )3

.544، ص1997، 4جبیروت،
:المعاجم: ثانیا
، 2لسان العرب دار صادر، بیروت، مج،أبو الفضل جمال لدین ابن منظور)4

.1991)ط.د(
، مكتبة لبنان )قاموس محول للغة العربیة(المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط)5

.1977ناشرون، بیروت، لبنان، 

:المراجع:ثالثا

دار عبد االله الحسین ابن أحمد الزوزني، تحقیق عبد الرحمان المصطاوي،وأب)6
.2004، 2طالمعرفة، بیروت، لبنان، 

أحمد محمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، )7
.1984، 2ط

ور، أدونیس وبنیة القصیدة القصیرة، دراسة في أغاني مهیار الدمشقي،صآمال من)8
.2007، 1عالم الكتب الحدیث، أربد، ط
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والشعراء النقاد حترفینفي كتابات النقاد الم(بشیر تاوریریت، رحیق الشعریة الحداثیة)9
.2006، )د ط(، من مطبعة أوراق بسكرة، الجزائر،)المعاصرین

مطبعة ،بعیو وآخرون، توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیثبوجمعة بو )10
.2001، 1المعارف، عنابة، ط

، المؤسسة الجامعیة )موقفنا من التراث القدیم(حسن حنفي، التراث والتجدید)11
.2005، 5والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طللدراسات 

حوار المشرق والمغرب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ،الجابري. حسن حنفي)12
.1990، 1طبیروت،

المكتب الجامعي الحدیث، حمدي الشیخ، جدلیة التراث في شعر شوقي الغنائي،)13
.2006، 1ط

منهجیة، بیروت، دار الفارابي، عربي، نظریة نقدیة ث الارفعت سلام، بحثا عن التر )14
1989.

، دار الوفاء لدنیا )دراسة جمالیة(رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر)15
.1،2002الطباعة والنشر، الإسكندریة، القاهرة، ط

، )موقف الأنتولوجیا التاریخیة دراسة نقدیة(وي بغورة، ما بعد الحداثة والتنویراز ال)16
.2009، كانون الثاني، ینایر 1طبیروت، لبنان،النشر،دار الطابعة للطباعة 

سامیة راجح ساعد، تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین )17
.2010، 1طعالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن،، ''عبد االله حمادي''للشاعرّ 

.2010، 1سعید سلام، التناص التراثي، عالم الكتب الحدیثة، اربد، الأردن، ط)18
المركز الثقافي العربي، دار طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث،)19

).د،ت(،2لبنان، ط،بیروتالمغرب،البیضاء،
ومصادره الثقافیة عند أدونیس، الدار العربیة للنشر عدنان حسین قاسم، الإبداع )20

).د،ت)(د،ط(والتوزیع، مصر،
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قضایا وظواهر الفنیة والمعنویة، عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، )21
.1981، 3دار الثقافة، بیروت، ط،

علي رحومة سحبونة، إشكالیة التراث و الحداثة في الفكر العربي المعاصر بین )22
مقارنة، توزیع منشأة تحلیلیة، دراسة )نموذجا(محمد عابد الجابري وحسن الحنفي

.2007، )د،ط(جزي وشركائه، الإسكندریة،المعارف، جلال 
، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار زایدعلي عشري )23

.1997، 1الفكر العربي، القاهرة، ط
فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، منشورات الكتاب العرب، )24

.2005دمشق، 
فهمي جدعان، نظریة التراث ودراسات إسلامیة وعربیة أخرى، عمان، دار )25

.1985روق، الش
مطبعة ، أثر التراث الشعري في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة، كامل بلحاج)26

.2004، سوریا، دمشق، اتحاد الكتاب العربي
حنا : تح،أبي سعید الحسین بن الحسین العسكري:الدیوان شرح، كعب بن زهیر)27

.1994، 1نصر الحتى، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط
بدالاته، دار توبقال للنشر، الدار إ و الشعر العربي الحدیث بنیاته یس،نبمحمد )28

.2001، 2طالمغرب،،ءالبیضا
محمد عابد الجابري، التراث و الحداثة دراسات و مناقشات، الدار البیضاء، )29

.1991، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، ط
الثقافي العربي، بیروت، نحن و التراث قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز )30

.1993، 6ط
القومي الإنماءمركز وما بعد الحداثة،، الحداثةمطاع صفدي، نقد العقل الغربي)31

.1990بیروت، لبنان،
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، المركز الثقافي )مدخل لتحلیل ظاهرتي(محمد الماكري، الشكل و الخطاب)32
.1991، 1طبیروت،العربي، 

:المجلات والدوریات: رابعا

مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و الأدب الحداثة في منظور أدونیس،سامیة آجقو، )33
.2012، 8عبسكرة،جامعة محمد خیضر،الجزائري،

، تصدرها 83ع مجلة الأدب الإسلامي،حوار مع محمد جربوعة،عبد االله لالي،)34
.رابطة الأدب الإسلامي العالمي، السعودیة

، الهیئة 4الحداثة، مجلة فصول، عمحمد برادة، اعتبارات نظریة لتحدید مفهوم )35
.1984العامة المصریة للكتاب، القاهرة، مصر، 

: وتقدیمإعدادنجیب العوفي، نزار قباني والحداثة الشعریة المضادة، ندوة الآداب، )36
دیسمبر، بیروت، –، نوفمبر 12-11عدد مجلة الآداب،عبد الحق لبیض،

1998.
: الرسائل الجامعیة: خامسا
مذكرة ماجستیر، أدب عاشور فني،الحداثة في شعرتجلیاتباكریة،دیننور ال)37

-2013، - تیزي وزو-مغاربي، كلیة الآداب و اللغات، جامعة مولود معمري
2014.

:مواقع الكترونیة: سادسا
.لمحة تاریخیة عن تاریخ الحداثة في الغرب:محمد راتب الحلاق)38

http://www.wata.cc.Nforms/showthread.php215.35.27/11/2012
39(http://ar.wikipedia.org/wiki

http://www.wata.cc.Nforms/showthread.php215.35.27/
http://ar.wikipedia.org/wiki
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:ص الرسالةملخ

بدایة أود أن أقدم عرضا موجزا لبحثي المتواضع الذي تناولت فیه مسألة 

دیوان اللوح أنموذجا، فحاولت محمد جربوعةتوظیف التراث والحداثة في شعر 

الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بصور حضوره، وذلك من أجل الكشف عن 

جمالیة وحركیة هذه الظاهرة لدى الشاعر باعتباره أحد الشعراء المعاصرین الذین 

أولوا اهتمامهم بتوظیف التراث بأسالیب وطرق جدیدة، كما أن أشعاره تنفتح على 

ذلك من أجل تقییم مدى وعي الشاعر بمعطیات العناصر مستجدات شعریة، وك

التراثیة المستلهمة ومدى وعیه بالواقع المعیش الذي یحاول إعادة إنتاجه من 

.خلال العناصر التراثیة المستلهمة في المنتج الإبداعي

أثارت قضیة التراث والحداثة في الواقع العربي جدلا واسعا في أوساط 

لفلاسفة، وتعددت تبعا لذلك المواقف والآراء حول وظیفة كل المفكرین والمثقفین وا

منهما، ومدى انعكاس تلك الوظیفة في الحیاة المعاصرة، لم تقتصر مسألة التراث 

وما یتعلق بها من إشكالیة الأصالة والمعاصرة على المفكرین والفلاسفة، بل أخذ 

والنثري على حد الأدیب المعاصر یستثمر التراث في كثیر من إنتاجه الشعري 

.سواء، رغبة في إبداع تجارب فنیة متمیزة



وقد تزامن ذلك الاهتمام بتوظیف مصادر التراث ومختلف مظاهر الحداثة 

مع الشعر العربي المعاصر، واتجهت التجربة الشعریة صوب المغامرة وارتیاد 

عوالم المزج بین التراث والحداثة في الشعر، حیث شكل هذان الرمزان ملمحا 

بارزا في النتاج الشعري منذ بدایة حركة الشعر الحر حتى الیوم، وهذا ما جعلنا 

نتجه إلى رصد هذه الظاهرة والكشف عن جمالیتها وحركیتها لدى الشاعر محمد 

جربوعة باعتباره أحد الشعراء المعاصرین الذین أولوا اهتماهم بتوظیف التراث 

یضا على مستجدات الحداثة بأسالیب وطرق جدیدة، كما أن أشعاره تنفتح أ

.الشعریة

و حرصنا في هذه الدراسة أن نسلط الضوء على بعض معطیات التراث 

، "اللوح"وأبرز سمات الحداثة في شعر محمد جربوعة من خلال دیوانه الشعري 

ومن ثم فإن إشكالیة البحث تدور حول التراث والحداثة في هذا الدیوان، الذي 

:لآتیةنطرح من خلال التساؤلات ا

ما مفهوم التراث وما موقف النقاد منه؟-

ما مفهوم الحداثة وما مختلف اتجاهاتها؟-

ما هي الملامح التراثیة والحداثیة في دیوان اللوح؟-



وللإجابة عن هذه التساؤلات وغیرها قسم البحث إلى مدخل وفصلین، جاء 

موقف النقاد وتناول مفهوم التراث و ) تحدید مفاهیم الدراسة(المدخل موسوما بـ 

منه، ومدى حضور التراث في الأدب العربي ثم مفهوم الحداثة عند الغرب وعند 

مصادر (العرب، والاختلاف والمشاكلة بینهما، بینما خصص الفصل الأول 

للحدیث عن المصدر الدیني والأدبي والتاریخي ) التراث في شعر محمد جربوعة

.في شعره

فقد تناول ) لیات الحداثة في الدیوانتج: (أما الفصل الثاني والوسوم بـ

السمات الحداثیة في الدیوان، كالرمز والفضاء الطباعي المتمثل في علامات 

الترقیم، وتشكیل السطر الشعري، والبیاض والسواد، وفي الأخیر جاءت الخاتمة 

.بأهم النتائج التي وصل إلیها البحث

نهج الوصفي الذي وإذا كان لكل بحث منهج یتكئ علیه فقد اعتمدت الم

حاولنا من خلاله تتبع مسارات الحداثة وتاریخها في الثقافة الغربیة والعربیة،

.واستعنت بمناهج أخرى على غرار المنهج السیمیائي والتاریخي

:واستعنت في إنجاز هذا البحث بمجموعة من المصادر والمراجع أهمها

.التراث والحداثة: محمد عابد الجابري-



صدمة (الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع : أدونیس-

).الحداثة

.رحیق الشعریة الحداثیة: بشیر تاوریریت-

ولاشك أن كل بحث له معوقات تعترضه، ولعل أهم ما اعترض سبیل هذا 

البحث هو ضیق الوقت، وانفتاح موضوع البحث وتشعب مسالكه، فهو موضوع 

وآراء النقاد والمفكرین، وكذلك شامل ذا مدى مفتوح، تختلف حوله توجهات 

.صعوبة استفاء المراجع المناسبة لسیر هذا البحث

:قادتني هذه الرحلة البحثیة إلى جملة من النتائج، نأتي على ذكر أهمها

التراث هو المخزون الفكري والإنساني والكیان الذي یستوجب من الشاعر -

.یة الشعریةإدراكه ووعیه وتفهمه وتمثله أثناء الكتابة الإبداع

الحداثة العربیة هي ولیدة وافد استقبله العرب من الغرب، فهي مرتبطة بثقافة -

.وأصول غربیة

الحداثة مفهوم شامل لجمیع المجالات، فهي ترفض الارتباط بالزمن وكل -

.الخ...السیاقات التاریخیة والاجتماعیة

الشطرین وسمحت تجاوزت الحداثة نظام القصیدة القدیم، واستبدلته بنظام -

بتعدد القوافي والأوزان، واهتمت بالجانب اللغوي، والنص الواحد هو بمثابة 



مجموعة من النصوص الغائبة، والرمز والأسطورة والفضاء الطباعي هي 

.علامات على هذا الغیاب

الشاعر محمد جربوعة ذو نزعة تجریبیة واعیة بأسالیب التراث والحداثة، ففي -

مح صدى قویا لنصوص تراثیة منسجمة جسدت بناءه الجانب التراثي نل

.الشعري بعلاقة توافقیة في التعامل بین الاستلهام والإبداع

اتخذ الشاعر من التاریخ وشخصیاته مصدرا لرموزه، ودلالة على براعة تجربته -

وصدق تعلقه بتراثه وأصالته، فشعره یعج بالمدلول القدیم والخطاب القرآني، 

النصوص في دیوانه تعكس وعیا كبیرا بأهمیة هذه وطریقة حضور هذه 

.النصوص التراثیة

نوع محمد جربوعة في شعره بین الشكل القدیم وشعر التفعیلة، وجاء النظام -

التقلیدي بمنظور حداثي لا یقطع صلته بالتراث، فهو متعلق ومتفاعل في 

حداثي بما علاقة تواصلیة بین الأصالة والمعاصرة والتراث والحداثة، فالنص ال

یحمله من خبایا الإبداع والجمال الخلاق منبعث من استضافة النص التراثي، 

.وذلك بحسب التجربة وما یقتضیه الموقف الشعري

إن تعلق النص الجدید بالتراثي وفق هذا الإنجاز الشعري، قد اتخذ أشكال -

.جمالیة وعبر عن براعة وثقافة الشاعر العمیقة



لا أن أتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر الكبیر وفي الأخیر لا یسعني إ

التي لولاها لما عرف هذا البحث طریقا ) جوادي هنیة(للأستاذة المشرفة الدكتورة 

إلى الوجود، فهي لم تتوان لحظة في منحنا الكثیر من وقتها، وأحاطتنا بالتشجیع 

أن-عز وجل–المتواصل والنصح المفید والتوجیهات الصائبة، وأدعو االله 

یجعلها ذخرا وعونا لكل طالب علم، كما أشكر جمیع أساتذة قسم اللغة العربیة في 

.والقائمین على المكتبة-بسكرة-جامعة محمد خیضر 


